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 بيــروت - يفـــوق تأثيـــر اغتيال الأمين 
العـــام لحـــزب الله حســـن نصراللـــه أيّ 
اغتيال أو تصفية طالت قيادات أخرى من 
الحزب أو من حماس. وخســـر حزب الله 
أكثر مـــن مجرد قائـــده وملهمه الروحي، 
بـــل كل من يمكن أن يوجهه سياســـيا أو 
عســـكريا، ومن الصعب إيجاد قائد بديل 

بنفس المواصفات.
وتحمل تصفية نصرالله، بعد أسابيع 
من مقتل إســـماعيل هنيـــة رئيس المكتب 
السياسي لحماس، رســـالة قوية إلى من 
يقفون بوجه إسرائيل من أذرع إيران في 

اليمن أو العراق أو في غزة.
وطبع نصراللـــه هوية الحزب، وبات 
عنوانـــه الأبرز خلال الســـنوات الماضية، 
وخاصـــة بعد حـــرب 2006، فهـــو خطيب 
ومحلـــل للأخبـــار، وشـــخصيته نجحت 
في اســـتقطاب فصائل ســـنية فلسطينية 
ولبنانيـــة بالرغـــم من ســـيطرة الطائفية 
على أداء الحزب في تدخله بسوريا أو في 

مواقفه مما يجري في اليمن والبحرين.
ونجـــح خطـــاب نصراللـــه فـــي بناء 
الشـــيعة  مـــن  لبنـــان  داخـــل  حاضنـــة 
والمســـيحيين والدروز ومجموعات سنية 
صغيرة، كما اســـتقطب جمهـــورا عربيا 
أغلبه مـــن تيارات يســـارية وقومية رأت 

فيه معوضا لفشل نظرياتها وخططها.

وأعلن حزب الله السبت في بيان نبأ 
مقتل نصرالله الذي كان له وقع الصاعقة 
على أنصـــاره، والذي يثير مخاوف حتى 
بين خصومه من التداعيات التي يمكن أن 

يتسبّب بها على المنطقة.
وقال الحزب ”التحق ســـماحة السيد 
حســـن نصرالله الأمين العـــام لحزب الله 
برفاقه الشـــهداء العظام الخالدين الذين 

قاد مسيرتهم نحوا من ثلاثين عاما“.
وفـــي ما لوحـــت إســـرائيل بأنها لن 
تتوقـــف فـــي مســـعاها لضـــرب الحزب، 
وصف الرئيـــس الأميركي جو بايدن قتل 
إســـرائيل نصرالله بأنه ”إجـــراء عادل“ 
بالنظر إلـــى العديد من ضحايـــاه، وقال 
إن الولايـــات المتحـــدة تدعـــم تماما حق 

إســـرائيل فـــي الدفـــاع عن نفســـها ضد 
الجماعات المدعومة من إيران.

وقـــال بايدن إنـــه وجه وزيـــر الدفاع 
لويد أوســـتن لتعزيـــز الموقـــف الدفاعي 
للقوات العســـكرية الأميركية في الشرق 
الأوســـط لردع العـــدوان والحد من خطر 

اندلاع حرب أوسع نطاقا.
واستهدفت غارة إســـرائيلية السبت 
عضـــو المجلس المركـــزي في حـــزب الله 
الشـــيخ نبيل قاووق في ضاحية بيروت 
الجنوبيـــة، وفق ما أفاد مصدر مقرب من 
الحـــزب، على وقـــع تجدد الغـــارات على 

مناطق لبنانية عدة.
ويعتقد مراقبون أن نجاح إســـرائيل 
في تصفيـــة نصرالله بعد مقتـــل غالبية 
القـــادة العســـكريين للحـــزب وتصفيـــة 
هنية ســـيعطيها دافعا قويا للاســـتمرار 
فـــي تنفيـــذ هجمـــات مماثلة فـــي أماكن 
أخـــرى بما في ذلك داخـــل إيران، واليمن 
وسوريا والعراق، وأنها قد تكون وضعت 
قائمـــة من مســـؤولي مختلـــف الفصائل 
والقـــادة البارزين لتصفيتهـــم، ما يجعل 
الاســـتعراضات الكلامية أمرا محســـوبا 

خاصة لدى الحوثيين.
ومنـــذ العـــام 2006، تاريـــخ الحـــرب 
التي خاضها حزب الله مع إســـرائيل، لم 
يتعدّ عـــدد المرات التي ظهر فيها حســـن 
نصراللـــه علنا أصابع اليد الواحدة، مثل 
تلـــك التي فاجأ فيهـــا الآلاف من أنصاره 
في العام 2011، خلال مســـيرة عاشـــوراء 
في الضاحية الجنوبية لبيروت ومشـــى 
بينهم لدقائق قليلة، قبل أن يعود ليخطب 
فيهم عبر شاشـــة عملاقة ويقول إن حزبه 
”يزداد تســـليحا وتدريبا يوما بعد يوم“، 
في وجه  و”المقاومة ســـتبقى وتســـتمر“ 

إسرائيل.
وبـــين الحين والآخر، كانت تنشـــر له 
صور مـــع قياديين من ”محـــور المقاومة“ 
الذي تقوده إيران والذين يزورون لبنان، 
وكان يتحدث بانتظام في مناســـبات عدة 
دائما عبر الشاشـــة وغالبـــا أمام الآلاف 
مـــن مناصريه الذين تتعلـــق أنظارهم به 
ويقاطعونـــه بالتصفيـــق والهتاف ”لبيك 

نصرالله“.
التقوا  وصحافيون  مسؤولون  وروى 
بـــه خـــلال الســـنوات الأخيـــرة أنهم لم 
يعرفـــوا المكان الذي اقتادهم إليه عناصر 
أمـــن الحزب وســـط تدابير مشـــدّدة وفي 
ســـيارات أســـدلت على نوافذها ســـتائر 

سميكة.
ويقول عارفـــوه وخبراء يتابعونه إن 
رجل الدين المعمّم الذي غزا الشيب لحيته 

الكثيفة، كان حاد الذكاء ومتبحرا لاسيما 
في الشـــؤون الدينية والسياســـية. وهو 
خطيب مفـــوّه وفصيح قادر على التحدث 
لوقت طويل من دون أن يتردّد أو يتلعثم.

أما خصومه فينتقدون لهجة التحدّي 
التي يتكلّم بهـــا والتي تقترن غالبا برفع 
ســـبّابته اليمنـــى، ويعتبرونهـــا ترهيبا 

للداخل اللبناني.
وأحاطه مناصروه بهالة إلى حدّ ظنّ 
كثيرون أنه لا يمُسّ. ويلقبونه بـ”السيد“ 
لنســـبه المتحدّر من ســـلالة النبي محمد، 
أو ”أبوهـــادي“ باســـم ابنـــه الأكبر الذي 
قتل عـــام 1997 خلال معـــارك مع القوات 
الإســـرائيلية التـــي كانت تحتـــل جنوب 

لبنان.
اتهمه خصومه السياسيون في لبنان 
بالارتهـــان لإيران والتحكّم بقرار الســـلم 
والحـــرب في البلـــد مهمشـــا الحكومات 

اللبنانية.
انتخب نصرالله أمينـــا عاما للحزب 
فـــي 1992 بعـــد اغتيال إســـرائيل ســـلفه 
عبـــاس الموســـوي مـــع زوجتـــه وطفلـــه 
وأشـــخاص آخريـــن في غـــارة جوية في 

جنوب لبنان في فبراير من العام ذاته.
في عهـــده، طوّر حـــزب اللـــه قدراته 
العســـكرية بدعم رئيسي من طهران التي 
تمدّه بالمال والسلاح. وبات يمتلك أسلحة 
دقيقة متطورة يؤكد أنهـــا قادرة على أن 

توجه ضربات موجعة لإسرائيل.
وكان نصرالله يقـــول إن حزبه يضمّ 
100 ألف مقاتل. ويملك الحزب مؤسسات 
تؤمـــن  وصحيـــة  واجتماعيـــة  تربويـــة 

خدمات لأنصاره وتحصّن شعبيته.
لم يكن نصرالله يتكلم كثيرا عن حياته 
الخاصة، هو المولود في حي شعبي ببرج 
حمود في الضاحية الشمالية لبيروت في 
31 أغسطس 1960. وكان واحدا من تسعة 
أبناء لأســـرة متواضعة نزحـــت من بلدة 

البازورية في جنوب البلاد.
تلقـــى العلـــوم الدينيـــة لمـــدة ثـــلاث 
ســـنوات فـــي حـــوزات النجف الأشـــرف 
قبـــل طـــرده فـــي عـــام 1978 عندمـــا قمع 
الرئيس الســـابق صدام حسين النشطاء 

الشيعة.
السياســـي  النشـــاط  فـــي  انخـــرط 
واكتســـب خبـــرة فـــي صفـــوف ”أفواج 
المقاومـــة اللبنانيـــة“ (حركة أمـــل)، لكنه 
انفصـــل عنها مع العديـــد من زملائه عام 
1982 وشـــارك في تأســـيس حزب الله، إذ 
تولى مسؤوليات شملت تعبئة المقاومين 
وإنشـــاء الخلايا العســـكرية. وتدرج في 

المهام وصولا إلى الأمانة العامة.

حزب الله يخسر ملهما روحيا وقائدا سياسيا وعسكريا
بمقتل نصرالله

الاستثناء الإماراتي..
أو كيف تحولت أبوظبي 

إلى قوة عالمية ناعمة
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تصفية أمين عام حزب الله رسالة قوية إلى خصوم إسرائيل

 طهران - دعا المرشد الأعلى في إيران 
علي خامنئي المســـلمين الســـبت إلى أن 
يقفوا مع لبنـــان وحزب الله، في تصريح 
يوحي بـــأن إيـــران باتت تجـــد صعوبة 
كبيرة في الرد على الضربات التي طالت 
قادتهـــا في ســـوريا ولبنـــان وكذلك أحد 
أبرز أذرعها حزب الله، ما قد يدفعها إلى 
افتعـــال أزمة في أماكن أخـــرى للتنفيس 

وحرف الأنظار عن أزمتها.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان 
لخامنئـــي بعد إعلان إســـرائيل عن مقتل 
حســـن نصراللـــه زعيـــم حزب اللـــه ”إنه 
لواجب على جميع المسلمين الوقوف إلى 
جانب شـــعب لبنان وحزب الله الشـــامخ 
بإمكاناتهـــم كلهـــا، وأن ينصروهـــم في 

مجابهتهم الكيان الغاصب والظالم“.
وأضاف خامنئي ”إن قـــوى المقاومة 
كلّها فـــي المنطقة تقف إلـــى جانب حزب 

الله وتسانده، وسوف تقرّر قوى المقاومة 
مصير هذه المنطقة، وعلى رأســـها حزب 

الله الشامخ“.
وسبق أن كرر المسؤولون الإيرانيون 
الاســـتهدافات  علـــى  ســـيردون  بأنهـــم 
الإســـرائيلية المتتالية، لكنهم لم يفعلوا، 
وقـــد لا يفعلون بســـبب نجاح إســـرائيل 
في تحقيق مكاســـب نوعيـــة في مواجهة 
إيـــران منهـــا مقتـــل نصراللـــه، الحليف 
الأهم، وإســـماعيل هنية زعيم حماس في 
طهران وفي مناسبة رسمية على مستوى 
أعلى وهي حفل تنصيب الرئيس مسعود 

بزشكيان.
وقـــد يلجـــأ الإيرانيون إلـــى تحريك 
ملفـــات أخـــرى فـــي الإقليـــم أو خارجه. 
ومـــن غير المســـتبعد أن تلجأ طهران إلى 
تحريك ملف اليمن ضد السعودية بالرغم 
من قطع أشـــواط لا بـــأس بها في الحوار 

الثنائـــي وإظهار الرياض رغبة كبيرة في 
إنهاء التوتر مع طهران.

واضحة  الإيرانيـــة  المخـــاوف  وبدت 
بعد مقتل نصرالله، حيث قال مســـؤولان 
لرويتـــرز إن خامنئي نُقـــل إلى مكان آمن 
داخل البـــلاد مع اتخاذ إجـــراءات أمنية 

مشددة.
وقُتـــل نائب قائـــد الحـــرس الثوري 
الإيراني فـــي الهجوم الإســـرائيلي الذي 
اســـتهدف ضاحيـــة بيـــروت الجنوبيـــة 
الجمعة إلـــى جانب الأمـــين العام لحزب 
الله، وفق ما أفـــادت وكالة ”إرنا“ للأنباء 

السبت.
وأوردت الوكالة أن عباس نيلفوروشان، 
نائب قائد عمليات الحرس الثوري، ”قتل 
في الهجوم الإســـرائيلي على لبنان الذي 
اغتال زعيم حزب الله“، دون تقديم المزيد 

من التفاصيل.

وألقـــى الرئيـــس الإيرانـــي بجانـــب 
مـــن المســـؤولية في مقتـــل نصرالله على 
الولايات المتحدة التي تزود إسرائيل منذ 
فترة طويلة بأسلحة متطورة تضرب بها 

في لبنان وغزة.
وقـــال في بيان نقلته وســـائل الإعلام 
الرســـمية ”لا يمكن للأميركيين أن ينكروا 

تواطؤهم مع الصهاينة“.

وتعهد ناصر كنعاني المتحدث باســـم 
وزارة الخارجية الإيرانية في منشور على 
إكس بأن ”المسيرة المشرفة لقائد المقاومة 
الســـيد نصرالله ستســـتمر وســـيتحقق 

هدفه بتحرير القدس“.
وحـــذّر رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنيامـــين نتنياهو الجمعة إيـــران من أن 
بـــلاده ســـتقصفها إذا تعرّضت للقصف 
أولا وقـــال إن بإمـــكان بـــلاده الوصـــول 
إلـــى أيّ جـــزء مـــن أراضـــي الجمهورية 

الإسلامية.
وقـــال نتنياهـــو فـــي خطابـــه أمـــام 
الجمعيـــة العامـــة لـــلأمم المتحـــدة الذي 
قاطعه عـــدد مـــن الدبلوماســـيين، ”لدي 
رســـالة لطغـــاة طهـــران. إذا قصفتمونا، 

فسنقصفكم“.
وأضـــاف ”ليـــس هنـــاك أيّ مكان في 
إيـــران لا يمكن لذراع إســـرائيل الطويلة 

الوصـــول إليـــه. ينطبق الأمـــر ذاته على 
الشرق الأوسط برمته“.

الإســـرائيلية  الضربات  ازدياد  ورغم 
ومقتل قـــادة حزب الله على دفعات، تبدو 
إيران عازمة على تجنّب مواجهة عسكرية 

مباشرة.
حميـــد  السياســـي  الخبيـــر  وقـــال 
غلامزاده، الذي يتّخذ من إيران مقرا، ”لن 

تجُرّ إيران إلى الحرب“.
بـــدوره، أوضـــح علـــي واعـــظ مـــن 
أن  الدوليـــة“  الأزمـــات  ”مجموعـــة 
إســـتراتيجية إيـــران تقوم علـــى التأثير 
من دون الانخراط المباشـــر، خصوصا أن 
من شـــأن التصعيد أن يصب في مصلحة 
إســـرائيل وينعكـــس علـــى الانتخابـــات 

الأميركية.
وقال واعـــظ إن ”إيـــران لا ترغب في 

القيام بما تسعى إليه عدوتها اللدودة“.

صعوبة الرد هل تدفع إيران إلى افتعال أزمة في مكان آخر

نهاية مرحلة

حوارات ومواقف تجسد الرؤية 
العمانية للمشهد الخليجي

ص٧

تخلف نظم التعليم العربيةالشيخ سيف بن هاشل المسكري
يوسع الفجوة بين متطلبات 

العصر والمؤهلات العلمية

ص١٥

إيران لا تمتلك وسائل الرد 
المباشر بسبب التفوق 

النوعي مما قد يدفعها إلى 
افتعال أزمة في مكان آخر 

للتنفيس 

نجاح إسرائيل في تصفية 
نصرالله سيعطيها دافعا 
قويا للاستمرار في تنفيذ 
هجمات مماثلة في أماكن 

أخرى بما في ذلك إيران

 بيــروت - لـــم ترشـــح أنبـــاء بعد عن 
قائمة القادة الذين قتلتهم إســـرائيل في 
الاجتمـــاع الذي كان يشـــارك فيه الأمين 
العام لحزب الله حســـن نصرالله، وهل 
أنـــه طال قيادات سياســـية بـــارزة مثل 
الشيخ نعيم قاسم، أو هاشم صفي الدين 
الذي ترشح مصادر لبنانية بأنه سيكون 

خليفة نصرالله على رأس الحزب.
وقـــد أعـــد صفـــي الديـــن ”بصريا“ 
لخلافـــة نصراللـــه في حال اســـتهدافه 
بحكـــم أنـــه ســـيد ولديـــه شـــبه كبيـــر 
بنصراللـــه، وفي الكثير مـــن الأحيان لا 
يفـــرّق المصورون وبعـــض الصحافيين 
بينهمـــا كمـــا في تلـــك الصـــورة التي 
وزعت عند مقتل إبراهيم عقيل قائد قوة 

الرضوان.
ومـــن الواضـــح أن حـــزب الله ومن 
خلفه إيران كانا حريصين على أن يكون 
خليفة نصرالله يشبهه شكلا ومضمونا 
للإبقـــاء علـــى التأثير النفســـي للأمين 
العام علـــى أتباع الحزب، لكن هل يكفي 
التشابه في الشـــكل وطريقة الكلام لملء 

الفراغ الذي سيتركه نصرالله.

وصفـــي الديـــن، رئيـــس المجلـــس 
التنفيـــذي لحـــزب الله، يتمتّـــع بعلاقة 
وثيقـــة مع إيران. ويقـــول مصدر مقرّب 
من حزب الله إن صفي الدين الذي يشبه 
نصراللـــه الى حدّ كبير في الشـــكل، هو 

”الأوفر حظا“ لهذا المنصب.
وينتخـــب مجلس الشـــورى، الهيئة 
التنظيمية العليا في الحزب والمؤلفة من 
سبعة أعضاء بينهم صفي الدين، الأمين 
العـــام للحزب. وفـــي انتظـــار أن يعقد 
المجلـــس اجتماعه، يُفتـــرض أن يتولى 
نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم 
مهام الأمين العـــام، كإجراء تلقائي بعد 
الفراغ الـــذي خلفه مقتـــل نصرالله في 

سدة القيادة.
وتقـــول الأســـتاذة المحاضـــرة فـــي 
جامعـــة كارديف والخبيرة في شـــؤون 
حزب الله أمل سعد لوكالة فرانس برس 
”منـــذ ســـنوات، يتم التـــداول بأن صفي 
الديـــن هو المرشـــح الأوفر حظـــا لتولي 

القيادة“ بعد نصرالله.
ومن شـــروط تولّي الأمانـــة العامة، 
وفـــق ســـعد، ”أن يكون القائـــد الجديد 

عضوا في مجلس الشـــورى الذي يضمّ 
عـــددا محدودا من الأعضـــاء، ويجب أن 
يكون شـــخصية دينية، وشخصا يمتلك 

بالفعل الكثير من السلطة“.
وتضيـــف أن صفـــي الديـــن يملـــك 
تلـــك الصفـــات، إذ ”لديـــه الكثيـــر مـــن 
الســـلطة بعد نصرالله، لذا فهو المرشح 

الأقوى“.
ويعتبـــر صفي الدين من مؤسســـي 
حـــزب الله فـــي العـــام 1982، ويشـــغل 

منصبه الحالي منذ العام 1994.
وفي ما كان اهتمام نصرالله ينصب 
على الجانبين السياسي والعسكري في 
الحزب، انكب صفي الدين على الاهتمام 
أكثر بمؤسســـات الحزب وماليته، وفق 

خبراء.
وبخـــلاف نصراللـــه الـــذي كانـــت 
إطلالاتـــه الشـــخصية فـــي مناســـبات 
الحزب نادرة، يشـــارك صفـــي الدين في 
مناسبات عدة للحزب، سياسية ودينية، 
وغالبا ما يتقـــدّم الصفوف الأمامية في 
فعاليات اعتاد نصرالله التحدّث خلالها 

عبر الشاشة.

هاشم صفي الدين: هل نجا خليفة نصرالله 
وشبيهه من الاغتيال



 بروكســل - رحّب الاتحاد الأوروبي، 
الســـبت، بالاتفـــاق الـــذي توصـــل إليه 
مجلســـا النواب والأعلى للدولة بشـــأن 
إدارة مصـــرف ليبيـــا المركـــزي، مؤكدًا 
أهمية ”العمل بسرعة لتنفيذ هذا الاتفاق 

بشكل فعال وكامل“.
وتوّصـــل مجلســـا النـــواب والأعلى 
للدولـــة في ليبيا إلـــى اتفاق لإنهاء أزمة 
المصـــرف المركـــزي، مـــن خـــلال تعيين 
إدارة مؤقتـــة جديـــدة تتولـــى تســـيير 
أعمـــال المصـــرف، بعد عدة جـــولات من 

المفاوضات.

وأشـــاد الاتحاد بجهـــود بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم في ليبيا التي ســـاهمت 
فـــي التوصل إلى هذا الاتفاق، معبرًا عن 
دعمه المســـتمر لـــدور البعثة في تحقيق 

السلام والاستقرار في البلاد.
النـــواب  مجلســـي  ممثـــلا  ووقـــع 
والأعلـــى للدولـــة عبدالهـــادي الصغير 

وعبدالجليل الشـــاوش اتفاقًا لحل أزمة 
مصـــرف ليبيـــا المركزي، وذلـــك في مقر 
بعثـــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كما 
شهدت مراســـم التوقيع حضور عدد من 
الليبية  الأطراف  وممثلي  الدبلوماسيين 

المؤثرة في المشهد.
ويـــرى مراقبـــون أن ضغوطـــا مـــن 
عواصـــم إقليميـــة وعالميـــة دفعت نحو 
تقريـــب وجهـــات النظـــر بـــين المجالس 
الثلاثة بما يســـاعد على حلحلة الأزمة، 
المبعـــوث  تصريحـــات  بعـــد  لاســـيما 
الأميركـــي الخاص والســـفير لدى ليبيا 
ريتشارد نورلاند، الذي اعتبر أن الخطوة 
الأخيرة التي اتخذها المجلس الرئاســـي 
الليبـــي بإقالـــة الصديق الكبيـــر كانت 
عبـــارة عن إجراءات أحاديـــة وتأتي في 
إطار الإجراءات الأحاديـــة الكثيرة التي 
اتخذتها الأطراف الشرقية والغربية في 
الأسابيع والأشهر الأخيرة، ومن جهة مّا 

كانت الخطوة محفوفة بالمخاطر.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد 
المنفـــي أن الاتفـــاق الـــذي تم التوصـــل 
إليـــه يمكـــن أن يعالج جميع المشـــكلات 
السياسية التي تعانيها ليبيا، لافتا إلى 
أن قرار إقالة الصديق الكبير من منصبه 

يتعلق بغياب الشفافية والمحاسبة.

للصحافيين  تصريحات  في  وأضاف 
من مقـــر الأمم المتحـــدة فـــي نيويورك، 
الجمعة، أن ”الصديـــق الكبير كان يدير 
موازنـــة المصرف المركـــزي، التي تتكون 
في غالبيتها من العائدات النفطية، دون 
أدنى شكل من المحاسبة، كما أنه استغل 

حالة الانقسام القائمة“.
وأضاف حســـبما أوردت جريدة ”ذا 
غارديـــان“ البريطانيـــة ”كان هذا وضعا 

غريبا وغير مستدام على الإطلاق“.
كمـــا أوضـــح المنفـــي وجـــود ثلاثة 
أهـــداف رئيســـية للاتفاق بشـــأن إدارة 
المصـــرف المركزي، وهـــي: ضمان الحكم 
الرشيد، والمســـاءلة والشفافية، وتمكين 
اللجنـــة الماليـــة مـــن توزيـــع الأمـــوال 
بالتســـاوي داخل البلاد، قائلا ”الاتفاق 
الذي جـــرى التوصـــل إليه الآن بشـــأن 
المحافـــظ ونائبه حدث بســـبب الضغوط 
التي مارســـناها لإنشـــاء إدارة شـــفافة 
ومجلـــس إدارة متكامل. يتعين علينا أن 
نضع الأموال بعيدًا عن السياسيين، وأن 

تديرها لجنة مالية“.
من جانبهـــا، قالت القائمـــة بأعمال 
رئيـــس بعثـــة الأمم المتحـــدة للدعم لدى 
ليبيـــا ســـتيفاني خـــوري إن ”الليبيين 
يمكنهـــم البنـــاء على الاتفـــاق الخاص 
بمصـــرف ليبيـــا المركزي مـــن أجل حل 
مشـــكلات أخرى مثل توحيد مؤسســـات 
الدولة والذهاب إلى الانتخابات العامة“.
ووصفت خـــوري الاتفاق بـ“الخطوة 
الإيجابيـــة والممتـــازة والضرورية لحل 
أزمة المصـــرف“، مطالبة المجلس الأعلى 

للدولة ومجلـــس النـــواب بالعمل لأجل 
تعيين محافظ ونائب للمصرف، مشـــيدة 
بمســـاهمة المجلســـين وحضور أطراف 

أخرى للاتفاق.
وينص الاتفاق على ترشـــيح ناجي 
محمد عيســـى بلقاســـم لتولـــي منصب 
محافظ مصرف ليبيـــا المركزي، ومرعي 
مفتـــاح رحيل البرعصـــي لتولي منصب 
نائـــب المحافظ، على أن يجرى تعيينهما 
علـــى النحو المنصوص عليـــه في المادة 
الليبـــي  السياســـي  الاتفـــاق  مـــن   15
في غضـــون أســـبوع واحد مـــن تاريخ 
توقيـــع الاتفاق، ويصدر بذلـــك قرار من 

مجلس النواب.
ويســـند الاتفـــاق للمحافـــظ الجديد 
مهمـــة ترشـــيح أعضاء مجلـــس الإدارة 
بالتشـــاور مع الســـلطة التشـــريعية في 
مدة أقصاها أســـبوعان من تاريخ تسلم 
مهامـــه، علـــى أن يجرى تعيينهـــم وفقاً 
للتشـــريعات الليبية النافـــذة، والمعايير 
المفصلة في الملحق رقـــم 1 لهذا الاتفاق، 
بينما تبقـــى عضوية وكيل وزارة المالية 

بمجلس إدارة المصرف معلقة.
ويحظر الاتفاق على محافظ مصرف 
ليبيـــا المركـــزي ونائبه ممارســـة أيّ من 
الصلاحيـــات المخولـــة لمجلـــس الإدارة 
وفـــق المادة 16 مـــن قانون رقم 1 لســـنة 
2005 بشـــأن المصـــارف وتعديلاتـــه في 
غياب مجلـــس الإدارة، وإلغـــاء كل قرار 
صادر بشأن إدارة مصرف ليبيا المركزي 
يتعارض مع الاتفاق السياســـي الليبي، 

وما تضمنه هذا الاتفاق.

الأحد 2024/09/29 2

السنة 47 العدد 13265 أخبار

محمد ماموني العلوي

الليبيون يمكنهم 

البناء على اتفاق 

المصرف المركزي

ستيفاني خوري

حــــوار  أول  إطــــلاق  تم   - الربــاط   
إســــتراتيجي رفيع المســــتوى بين المغرب 
ومكتــــب الأمم المتحدة لمكافحــــة الإرهاب 
الخميس بنيويورك، على هامش أشــــغال 
الجمعية العامة لــــلأمم المتحدة، في إطار 
التــــزام المغرب بالمســــاهمة فــــي الجهود 
الأممية متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، 
وتنفيــــذا لتوجيهات العاهل المغربي الملك 
محمــــد الســــادس، لتعزيــــز التعــــاون مع 
الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، 

وخصوصا في أفريقيا.
وتعزيزا لمكانة المملكة بصفتها فاعلا 
رئيســــيا في النهــــوض بالســــلام والأمن 
الإقليمي في القارة، ترأس وزير الشــــؤون 
والمغاربة  الأفريقي  والتعــــاون  الخارجية 
المقيمين بالخارج ناصــــر بوريطة ونائب 
الأمين العــــام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهاب فلاديمير فورونكوف هذا الحوار 
الذي يعــــد مبادرة محورية ضمن الجهود 
المشتركة للمملكة والأمم المتحدة من أجل 
مكافحــــة الإرهــــاب فــــي أفريقيــــا، والذي 
يمثــــل مرحلــــة هامة فــــي دعم الشــــراكة 

الإستراتيجية بين الجانبين.
وخلال الدورة الأولى للحوار، انخرط 
الجانبان في تقييــــم التهديدات الإرهابية 
المتنامية فــــي القارة الأفريقية، خاصة في 
منطقة الساحل، التي أضحت بؤرة عالمية 
للإرهــــاب، حيث أشــــاد بوريطة بالجهود 
المتواصلــــة التــــي يبذلهــــا مكتــــب الأمم 
المتحــــدة لمكافحــــة الإرهاب مــــن أجل دعم 
الــــدول الأفريقيــــة الأعضاء فــــي التصدي 
وجــــدد  العنيــــف.  والتطــــرف  للإرهــــاب 
تأكيــــد التزام المملكة الراســــخ بالنهوض 
بالتعاون الإستراتيجي ومتعدد الأطراف، 

وفقا لمبادئ وقرارات الأمم المتحدة.
ويشــــكل هذا الحوار مرحلــــة جديدة 
فــــي إطــــار تعميــــق التعاون بــــين المغرب 
ومكتــــب الأمم المتحدة لمكافحــــة الإرهاب، 
وتعزيز قدرات أفريقيا في مجال التصدي 
للتهديــــدات الأمنيــــة الناشــــئة. وفي هذا 
الأمم  ومكتــــب  المغــــرب  يلتــــزم  الصــــدد، 
المتحــــدة لمكافحــــة الإرهاب باستكشــــاف 
شــــراكات مبتكرة مع الفاعلين الإقليميين 
والدوليــــين، بغية الاســــتجابة للتهديدات 

الأمنية الجديدة.
الســــموني،  الشــــرقاوي  خالد  وأكــــد 
الأســــتاذ بكلية الحقــــوق بالرباط والمعهد 
العالــــي للإعلام والاتصــــال، أن ”التعاون 
بــــين المغــــرب والأمم المتحدة إلــــى جانب 
مجموعــــة الــــدول الأفريقية هو الســــبيل 
الوحيــــد الممكن لمواجهــــة تهديد الإرهاب 
الذي لــــم يعد ممكنا التعامل معه حصريا 
وفــــق مقاربــــة وطنيــــة، لأن المغــــرب راكم 
تجربة تحظى باعتراف دولي في محاربة 
الإرهــــاب والتطرف، ويمكنــــه القيام بدور 
جوهري وأساســــي في تأمين واســــتقرار 

المنطقة.
إنه  وقــــال فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”يتعين على الفاعلين المعنيين والمؤسسات 
التابعــــة للأمم المتحــــدة، تطويــــر الرؤية 
تدابير  ووضــــع  للأمــــن،  الإســــتراتيجية 
مؤسســــاتية وتنظيمية وماليــــة من أجل 
تحقيــــق الأهــــداف، مــــن خــــلال الانكباب 
علــــى التحديــــات الرئيســــية التــــي يجب 
مواجهتها من بــــين المخاطر، والتهديدات 
المتعددة، التي تعرفهــــا المنطقة“، معتبرا 
أن الأمم المتحدة ”ستستفيد من أن المغرب 
كنمــــوذج حقيقي رائد للتعــــاون جنوب – 
جنوب، يقــــوم على روابط متعددة الأبعاد 
مع البلدان الأفريقية في مختلف المجالات، 

ولاسيما في المجال الأمني“.
وتابع السموني ”المغرب يدعم مقاربة 
للتعاون الشامل والمنسجم على المستوى 
القــــاري والدولــــي فــــي مجــــال مكافحــــة 
الإرهاب ومحاربة التطرف العنيف، الذي 
يعــــد من بــــين التهديدات الأكثــــر خطورة 
وكذلــــك  والاســــتقرار،  والأمــــن  للســــلام 

للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه 
المنطقــــة مــــن أفريقيا، التي تشــــكل حاليا 
تحديا جيوسياسيا رئيسيا بالنسبة إلى 

المغرب“.
ويواصل مكتب برنامج الأمم المتحدة 
لمكافحة الإرهاب بالرباط، الذي تم إحداثه 
فــــي 2021، الاضطــــلاع بــــدور مركزي في 
تقوية قــــدرات قوات الأمــــن الأفريقية من 
خــــلال برامــــج تكوينية خاصة، بشــــراكة 
مــــع هيئات ميثــــاق الأمم المتحدة العالمي 
لتنســــيق مكافحــــة الإرهاب، إذ اســــتفاد 
أكثــــر من 1500 عنصر ينتمــــون لـ30 دولة 
أفريقية من التكوين المندرج في إطار هذه 
الشــــراكة، كما تقوم المملكة البلد المضيف 
لهذا المكتب بدور أساســــي فــــي دعم هذه 
المبادرات بشــــكل فاعل، من خلال خبراته 
ومــــوارده والتزامه الدائــــم بتعزيز الأمن 

أفريقيا ودوليا.
الأميركية  الخارجية  وزارة  وســــلطت 
فــــي أبريــــل الماضــــي الضوء علــــى الدور 
”الرائــــد“ الــــذي يضطلــــع به المغــــرب في 
مجال مكافحة الإرهاب، مذكرة بأن المملكة 
عضو فــــي الشــــراكة العابــــرة للصحراء 
لمحاربــــة الإرهاب منذ ســــنة 2005 وعضو 
مؤســــس إلى جانــــب الولايــــات المتحدة 

للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب.
من جهته أبرز مدير القضايا الشاملة 
بــــوزارة الشــــؤون الخارجيــــة والتعاون 
الأفريقــــي والمغاربــــة المقيمــــين بالخارج 
إســــماعيل الشــــقوري أن المغرب، بقيادة 
الملك محمد السادس، أرسى إستراتيجية 
شــــاملة ومتعــــددة الأبعــــاد فــــي مواجهة 
التهديد الإرهابي تجُسد مقاربة للحكومة 
والمجتمع ككل، مشــــددا علــــى أن ”المملكة 
منخرطة في مواصلة الحــــوار والتبادل، 
بروح الثقة والانفتاح والالتزام البناء، من 

أجل مواجهة مشتركة لهذا التهديد“.

ويركــــز المغــــرب على أربعــــة عناصر 
رئيســــية لتعزيــــز القــــدرات المؤسســــية، 
تهم وضــــع خطط وتدابير ومــــوارد قوية 
للتصــــدي لمختلــــف أنــــواع التهديــــدات، 
وتبــــادل المعلومــــات الإســــتخباراتية بين 
الــــوكالات والمنظمــــات المعنيــــة لتحديــــد 
التهديــــدات المحتملة واتخــــاذ الإجراءات 
المناســــبة، فضلا عن التنســــيق والتعاون 
اللذيــــن يتطلبــــان تواصلا فعــــالا، وكذلك 
عمليات مشــــتركة لتحســــين القــــدرة على 
الاســــتجابة الشــــاملة ومقاربــــات ملائمة 
لتعديل الإســــتراتيجيات من أجل استباق 

المخاطر والتحديات الناشئة.
وعلــــى المســــتوى الإقليمــــي، أطلــــق 
المغرب سنة 2022، بتعاون مع مكتب الأمم 
المتحدة لمكافحة الإرهاب، ”منصة مراكش 
لرؤســــاء وكالات الأمن ومكافحة الإرهاب 
الأفريقية“، كما احتضنــــت المملكة مكتب 
برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من 
أجل التكوين فــــي مجال مكافحة الإرهاب 
في أفريقيا، والذي يشــــكل آلية أساســــية 
لتعزيز القدرات والمؤسســــات بشكل فعال 

في مجال مكافحة الإرهاب في القارة.
أنه  فورونكــــوف  فلاديميــــر  وســــجل 
”لدينــــا تعــــاون طويــــل الأمــــد فــــي بنــــاء 
القدرات مع المغــــرب في مجالات مختلفة، 
الإرهابيين،  تحــــركات  مكافحــــة  لاســــيما 
وأمن وإدارة الحــــدود، والإرهاب المتعلق 
والمعــــدات  الشــــامل،  الدمــــار  بأســــلحة 
والإشــــعاعية،  والبيولوجية،  الكيمياوية 
والإرهاب النووي، والتدخل لمنع التطرف 
العنيف من خلال تمكين الشباب وتطوير 
إســــتراتيجية إقليميــــة عربيــــة لمكافحــــة 
الإرهاب، وأتطلع إلى توسيع هذا التعاون 

ليشمل مجالات عملية أخرى“.

 تونــس - تتواصل صعوبات توفير الماء 
الصالــــح للشــــرب في عدد من المؤسســــات 
التربوية التونسية خصوصا في الأرياف، 
وســــط تأكيد الخبراء علــــى أن أكثر من 12 
فــــي المئة مــــن المــــدارس الابتدائيــــة تفتقر 

إلى الماء.
ويزيــــد غيــــاب المــــاء الصالح للشــــرب 
من مشــــاكل التلاميذ في المؤسســــات التي 
تعــــود غالبية بنيتها التحتيــــة إلى ما قبل 
الثمانينات مع غياب الصيانة، حيث تعاني 
من نقص إمدادات المياه الصالحة للشــــرب 
وانعدام ربطها بشــــبكة التطهير خصوصًا 

في المناطق الداخلية والمناطق الريفية.
ووفق أرقام رســــمية، تفتقــــر ما يقارب 
الوحــــدات  إلــــى  ابتدائيــــة  مدرســــة   128
الصحيــــة، وتتركــــز 74 مدرســــة منهــــا في 
ولايات الوســــط الغربي (القصرين وسيدي 
بوزيد والقيروان)، وقد أدى غياب الماء إلى 
بروز تداعيات وخيمة على صحة التلاميذ 
مع انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي، 
كمــــا أثر ســــلبًا علــــى تحصيلهــــم العلمي 
وزاد مــــن ظاهرة الانقطاع المدرســــي خلال 

السنوات الماضية.  

وأكــــد رامــــي بنعلــــي عضــــو المنتدى 
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
أن 527 مدرســــة ابتدائيــــة بلا مــــاء صالح 
للشرب إن كان عبر مصالح الشركة الوطنية 
لاســــتغلال وتوزيع المياه أو المجامع المائية 
أي بنسبة 12 في المئة من مجموع المدارس 

الابتدائية التونسية.
وشدد بنعلي في تصريح لإذاعة محلية 
على أن توفر الماء في المدارس يضمن صحة 
وبيئة ســــليمة للتلميذ خاصة من فايروس 

الالتهاب الكبدي.
ولفــــت بنعلــــي إلــــى أن 80 فــــي المئــــة 
من المــــدارس الابتدائية بولايــــة القصرين 
(غــــرب) ريفيــــة وتفتقــــر إلى حــــق التزود 
بالمــــاء، مشــــيرا إلــــى أن الدراســــة التــــي 
العــــودة  بمناســــبة  المنتــــدى  أصدرهــــا 
المدرســــية أكدت العلاقة غير المباشــــرة بين 
عــــدم توفر الماء الصالح للشــــرب بالمدارس 
وســــوء البينة التحتية بحــــالات الانقطاع 

المدرسي المبكّر.
وأوضح المنتدى، في دراسة له بعنوان 
”مدارس بلا مــــاء: عودة إلــــى العطش“ من 
إعــــداد قســــم العدالــــة البيئيــــة والمناخية 

بالمنتــــدى بتاريخ 23 ســــبتمبر الجاري، أنّ 
”عدد المدارس يناهز 4583 مدرســــة ابتدائية 
يوجد منها ما يقارب 3222 مدرسة مرتبطة 
بشبكة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع 
المياه أي بنسبة تعادل 70 في المئة، وحوالي 
834 مدرســــة تتزود بالمياه عبر الجمعيات 
المائية التي تعرف إشــــكاليات عميقة تعيق 

دورها في ضمان التزود بالماء“. 

وأفــــاد بأنّ ”ولاية ســــيدي بوزيد تضمّ 
322 مدرســــة ابتدائيــــة منها 134 مدرســــة 
والنصيب  المائيــــة  بالجمعيــــات  مرتبطــــة 
الأكبــــر للمدارس غير المرتبطة بهيكل مزود 
للماء، كما أن ولايــــة القيروان، يناهز فيها 

عدد المدارس غيــــر المزودة بالماء حوالي 48 
مدرســــة، أما ولاية القصريــــن فنجد أن 95 
مدرســــة من مجمل مدارسها منقطعة عنها 

إمدادات المياه“.
وأفاد المنتدى، في هذا الصدد، بأنه تم 
في سنة 2018 تسجيل ما يقارب 1372 حالة 
من مرض الالتهاب الكبدي منها 1294 حالة 
من النوع ”أ“، كذلك في ســــنة 2021 تم رصد 
143 حالة عــــدوى بهذا الفايروس منها 103 
حالات في ولاية القيروان أي بنسبة تعادل 
70 فــــي المئة ، وذلــــك وفقا لمصــــادر وزارة 
الصحــــة عبر مطلــــب نفــــاذ للمعلومة تقدم 
به المنتدى التونســــي للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية.
وأوضــــح أنّ أغلب المــــدارس تفتقر إلى 
الوحــــدات الصحيــــة، وفقًا لتقريــــر وزارة 
”يقــــدر   ،2023  –  2022 لســــنتي  التربيــــة 
عــــدد المــــدارس التي لا توجد بهــــا وحدات 
صحيــــة بـ128 مدرســــة منهــــا 74 متواجدة 
بولايــــات الوســــط الغربــــي وهــــي ولايات 
والقصريــــن  بوزيــــد  وســــيدي  القيــــروان 
وهــــي نفــــس المناطــــق الأكثر تضــــررًا من 

انقطاعات المياه“.

ــــــى للدولة في ليبيا بشــــــأن أزمة  ــــــواب والأعل لقــــــي الاتفاق بين مجلســــــي الن
ــــــا غربيا واســــــعا، وســــــط تثمــــــين لجهود  ــــــا المركــــــزي ترحيب مصــــــرف ليبي
ــــــزلاق الوضع  ــــــى ذلك الاتفــــــاق وتفادي ان ــــــة الأممية فــــــي التوصّل إل البعث

نحو الأسوأ.

المغرب شريك موثوق للأمم 

المتحدة في مكافحة الإرهاب 

وتحقيق الأمن والاستقرار

صعوبات في توفير الماء الصالح للشرب 
بعدد من المدارس التونسية

الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق 

حول المركزي ويدعو إلى سرعة تنفيذه
إشادة غربية بجهود البعثة الأممية في الوصول إلى اتفاق

د لتجاوز الانقسام السياسي في ليبيا
ّ

 معالجة أزمة المركزي قد تمه

مراهنة غربية على دور المغرب في التصدي للمخاطر الأمنية

المغرب راكم تجربة 

تحظى باعتراف دولي 

في محاربة الإرهاب

خالد الشرقاوي السموني

المنتدى التونسي للحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية 

أكد أن حوالي 834 مدرسة 

تتزود بالمياه عبر الجمعيات 

المائية



 القاهرة - تجاوزت الحكومة المصرية 
مرحلة جس النبض بشـــأن تحويل الدعم 
العيني على السلع والخدمات إلى نقدي، 
وبدت مطمئنة لرد فعل الشـــارع، وهو ما 
يفسر بدء الاستعداد لمناقشة قضية الدعم 
في جلسات الحوار الوطني، تمهيدا لرفع 
توصيات التطبيق الفعلـــي إلى الرئيس 

عبدالفتاح السيسي قريبا.
وأعلـــن مجلـــس أمناء الحـــوار عقد 
أول اجتماع لاســـتعراض قضيـــة الدعم 
النقـــدي، غـــدا الاثنـــين، وســـيتم خلاله 
اســـتعراض وإقرار الإجـــراءات المطلوبة 
لضمان مناقشة الملف من جميع جوانبه، 
وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع 
المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات 
سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.
ويحمل التسريع بمناقشة ملف الدعم 
وتحويله من عيني إلى نقدي وجود رغبة 
لدى الحكومة في كســـر الحق المجتمعي 
المرتبط بهذا البند، انطلاقا من أن الأموال 
المخصصة لفاتورة الدعم ويستفيد منها 
حاملو البطاقات التموينية، إرث مطلوب 
إعـــادة النظـــر فيـــه، ليتحصـــل عليه من 

يستحقونه فقط.
ويستفيد قرابة 64 مليون مصري من 
الدعم التمويني على الســـلع الأساســـية، 
بالتزامـــن مـــع أزمـــة اقتصاديـــة معقدة 
تعيشـــها الدولة، حيث تخصـــص مبالغ 
مالية ضخمة في موازنة كل عام تجاوزت 
في الموازنة الحالية 134 مليار جنيه (نحو 
3 مليارات دولار)، بالتوازي مع دعم نقدي 
لخمسة ملايين أسرة أخرى ضمن برنامج 

”تكافل وكرامة“.
ويقـــوم الدعم النقدي على أن تصرف 
الدولة مســـاعدات مالية شهرية ليشتري 
الفقراء المدرجون ضمـــن منظومة الدعم، 
الســـلع التي يحتاجونها، بعيدا عن قيام 
الحكومة بدعم أيّ ســـلعة أو تحمل فارق 

سعرها الحقيقي.
وعكس اســـتقبال المصريـــين الهادئ 
لتوجـــه الحكومة نحو الحـــوار الوطني 
لإقـــرار منظومـــة جديـــدة للدعـــم تمهـــد 
لتحرير أســـعار مختلف السلع بما فيها 
الإستراتيجية إلى أيّ درجة وصلت حالة 
اليأس عند شريحة معتبرة من المواطنين، 
حيـــث بدت الأغلبيـــة مستســـلمة لما يتم 
التخطيط له من إجراءات قد تفرض المزيد 

من الأعباء.
ويخشـــى مراقبـــون أن يكـــون توجه 
الحكومـــة نحو إلغاء أيّ دعم عن الســـلع 
الأساســـية مقابل منح الفقراء مساعدات 

نقديـــة بديلـــة، مقدمـــة لارتفاع قياســـي 
في الأســـعار، يشـــكل عبئا معيشيا على 
البســـطاء، وسياســـيا على النظـــام، لأن 
الأمـــور قـــد تخـــرج مـــن تحت ســـيطرة 
الحكومـــة ويصبـــح الناس تحـــت رحمة 

التجار.
وتتحـــرك الحكومة في مســـار إلغاء 
الدعم العيني واســـتبداله بالنقدي وهي 
مطمئنة لـــردة فعل الشـــارع، من منطلق 
أنها اختبرت صبـــر المصريين مرات عدة 
واقتنعت بأن البسطاء ليسوا دعاة ثورة، 
وطالما أن الدولـــة تواصل منحهم المقابل 
المـــادي مقابل إزاحة غير المســـتحقين من 

منظومة الدعم، فلن يغضبوا.

ويتمسك النظام المصري بكسر الحق 
المجتمعي المرتبط بالدعم الســـلعي الذي 
أرهق موازنة الدولة كـــي يتحرر من هذا 
القيد الجبري، تأسيســـا علـــى أن أموال 
الدعم لا تحُتســـب في منطق الشارع على 
أنهـــا إنجاز تقدمه الحكومـــة للفقراء، بل 
جزء من الإرث القـــديم الذي ورثه الناس 

من أنظمة سياسية سابقة.
ويعتقـــد معارضون لهـــذا التوجه أن 
الســـلع المدعومة للبســـطاء تظل العمود 
الفقري الذي تقوم عليـــه الحياة الكريمة 
الحكومـــة  تســـتمر  أن  يفتـــرض  التـــي 
فـــي تقديمها، حيـــث تعاملت مـــع المأكل 
والمشـــرب كجـــزء مـــن أولويـــات حقوق 
الإنســـان، لكن منـــح الفقراء مســـاعدات 
مقابل تحرير كل السلع يعكس انفصالها 

عن الشارع.
وتعهد مجلس أمناء الحوار الوطني 
أخيـــرا بمناقشـــة ترتيبات ملـــف الدعم 
”بتجـــرد وحيـــاد كاملـــين، ودون الميـــل 
لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، 
ليكـــون دوره توفير بيئة حوارية تتســـع 
مـــا  والمقترحـــات“،  الآراء  كل  لمشـــاركة 
يعني أنه ســـيرفع إلى الرئيس السيسي 
توصيات غيـــر ملزمة، لكنهـــا معبرة عن 

وجهة نظره.
ويدافـــع الســـواد الأعظم مـــن نواب 
البرلمـــان فـــي مصر عـــن الدعـــم النقدي 
كبديـــل عن العيني، لأنـــه يمُكّن الحكومة 

من الوصـــول إلـــى الطريقـــة المثلى إلى 
المســـتحقين وينهـــي التلاعب فـــي ملف 
الدعم والاســـتفادة من فارق الســـعر بين 
الســـلع المدعمـــة ونظيرتها في الســـوق 
الحرة، وهذا لا يعنـــى تقليص الدعم، بل 

ترشيده.
وأكد الباحث المتخصص في شـــؤون 
الاقتصـــادي السياســـي كـــريم العمـــدة 
أن الدولة محقـــة في حوكمة  لـ“العـــرب“ 
الدعـــم لأنـــه يســـاء اســـتغلاله، وهنـــاك 
ضـــرورة ملحـــة لإعـــادة النظر فـــي تلك 
الفاتـــورة الضخمة وتحديد مســـتحقيها 
بشروط صارمة بعيدا عن عبثية الصرف 
وشبكات التزوير، ليتم التركيز فقط على 

رعاية محدودي الدخل.
وكثيـــرا مـــا أعلنـــت هيئـــة الرقابـــة 
الإداريـــة، وهي أعلـــى جهـــاز رقابي في 
مصر، عن ضبط مسؤولين كبار وموظفين 
وتســـهيل  التزويـــر  جرائـــم  بارتـــكاب 
الاســـتيلاء على المـــال العام والرشـــوة، 
بإضافة مواطنين ضمـــن منظومة الدعم، 
لا يســـتحقون تلك الميزة، واكتشاف آلاف 
الأســـر التي تتحصل على دعم دون وجه 

حق.
وجزء مـــن تحفظ بعض الخبراء على 
التحـــول مـــن الدعم العيني إلـــى النقدي 
أن الحكومة ليســـت لديها قاعدة بيانات 
حصرية لمن هم فقـــراء وأكثر فقرا في كل 
منطقـــة وإقليم مصري، وقـــد يكون هناك 
ظلـــم لبعض الفئـــات التي ســـتخرج من 
منظومة الدعم مع أنها تســـتحق وليست 

لديها مصادر دخل.
ويعيش قرابة نصف المصريين تحت 
خـــط الفقر، أقصـــى طموحاتهـــم أن يمرّ 
يومهم بســـلام، ولا يطلبون من الحكومة 
ســـوى توفيـــر الحـــد الأدنى من الســـلع 

الضرورية.
المصـــري  الـــوزراء  رئيـــس  وتعهـــد 
مصطفى مدبولـــي أن الفقراء الحقيقيين 
ســـوف يظلون تحت أعين الحكومة طوال 
الوقـــت، والمهـــم التأكد من اســـتحقاقهم 
للدعـــم، وهـــو ما ســـتعمل عليـــه أجهزة 
الدولـــة المختلفـــة بإجـــراء حصـــر دقيق 
وصـــارم للتأكد من اســـتحقاق الحصول 

على الدعم أم لا.
وتتمســـك الحكومـــة بعدم اســـتمالة 
البســـطاء أي فصيل معارض أو تيارات 
مناوئـــة للدولـــة، لأنهم الأكثـــر قدرة على 
إثـــارة منغصـــات سياســـية وأمنيـــة إذا 
فقـــدوا الأمل في توفير الحـــد الأدنى من 
متطلبات المعيشـــة، لذلـــك تتعامل معهم 

كأهم كتلة شعبية لتثبيت الأمن.
وتتوافـــق دوائر سياســـية في مصر 
بترشـــيد  الحكومـــة  تمســـك  أن  علـــى 
وحوكمـــة الدعـــم خطوة تأخـــرت كثيرا، 
لكن الظرف السياســـي وارتفاع منسوب 
القلق الشعبي لا يحتملان تحرير أسعار 
مختلف الســـلع مع تطبيق الدعم النقدي، 
لأن بعض متوســـطي الدخل أنفسهم غير 

قادرين على سد احتياجاتهم الأساسية.
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أحمد حافظ

الدعــــــم المالي بدل العيني يمكن أن يقابل في البداية بتفاعل لدى البســــــطاء 
ومحــــــدودي الدخل، لكن مع الوقت ســــــيجد المصريون أن الخطوة تطال فئة 
محدودة جدا، وأن هناك فئات أخرى ســــــتتضرر منها. وقد تكون للحكومة 
ــــــة، لكن قرار التخلي عن الدعم  مبرراتهــــــا الاقتصادية والتزاماتها الخارجي

العيني يحتاج إلى مراجعة.

استسلام الشارع يشجع 

الحكومة المصرية 

على إلغاء الدعم العيني
مخاوف شعبية من غلاء خارج السيطرة 

بعد إقرار الدعم النقدي

التخلي عن الدعم يشعل الأسعار

 بيــروت - أطلق مســــلحون أعيرة نارية 
في الهــــواء وأمروا أصحــــاب المتاجر في 
أجزاء من بيــــروت بإغلاقها، وقال أنصار 
حزب الله إنهم في حالة من الصدمة وعدم 
التصديــــق بعد مقتل الأمين العام حســــن 

نصرالله.
وأكــــد حــــزب اللــــه الســــبت اغتيــــال 
نصرالله، وأصدر بيانا بذلك بعد ســــاعات 
من إعلان الجيــــش الإســــرائيلي أنه قتله 
فــــي غــــارة جوية علــــى مقــــر الجماعة في 

الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة.
ويمثل مقتل نصراللــــه ضربة قاصمة 
لحــــزب الله الذي يواجــــه حملة عنيفة من 
الهجمــــات الإســــرائيلية، وحتى مع ظهور 
تلك الأنبــــاء كان بعض أنصــــار الجماعة 
يأملون بشــــدة فــــي أنه لا يــــزال على قيد 

الحياة بطريقة أو بأخرى.
وقالــــت زهرة، وهي شــــابة نزحت من 
معقــــل حزب الله فــــي الضاحية الجنوبية 
لبيــــروت، إنهــــا تتمنــــى ألا يكــــون الخبر 
صحيحا ”إنهــــا كارثــــة إذا كان (ما يقال) 

صحيحا“.
وأضافت لرويترز عبــــر الهاتف وهي 
تجهش بالبكاء ”كان قائدنا. كان كل شيء 

بالنسبة إلينا. كنا تحت جناحيه“.
وقالــــت إن نازحين آخريــــن بجوارها 
فقــــدوا الوعــــي أو بــــدأوا فــــي الصــــراخ 
والوعيــــل عندمــــا تلقــــوا إخطــــارات على 
هواتفهم ببيان حزب الله الذي يؤكد مقتل 

نصرالله.
وكان نصرالله، الذي قاد حزب الله منذ 
اغتيال زعيمه السابق في عملية إسرائيلية 
عام 1992، معروفا بخطاباته المصورة التي 
كان يتابعها مؤيدو الجماعة ومعارضوها 

باهتمام بالغ.
وقالت زهرة ”مــــا زلنا ننتظره ليخرج 
علــــى التلفزيــــون في الســــاعة الخامســــة 
علــــى  شــــيء  كل  بــــأن  ليخبرنــــا  مســــاء 
ما يــــرام، وأننــــا نســــتطيع العــــودة إلى 
ديارنا“. وقال شــــهود إن مسلحين دخلوا 

المتاجــــر في بعــــض المناطق فــــي بيروت 
وأمــــروا أصحابها بإغلاقهــــا. ولم يتضح 
علــــى الفــــور الفصيــــل الذي ينتمــــي إليه 

الرجال المسلحون.
وقال ســــكان إنه تم سماع دوي أعيرة 
نارية في منطقة الحمــــرا في غرب المدينة 
بينمــــا أطلــــق أنصــــار للحزب النــــار في 
الهواء. وسُــــمعت حشــــود تهتــــف ”لبيك 

نصرالله!“
وذكرت قنــــاة المنار التابعة لحزب الله 
أن مواكب شــــقت طريقها عبــــر الضاحية 

الجنوبية لبيروت.

غيــــر  تــــوازن  مــــن  لبنــــان  ويتألــــف 
مســــتقر بين الطوائــــف الدينيــــة، بما في 
ذلــــك المجتمعات الإســــلامية والمســــيحية 
المختلفــــة، التي تمثلها أحزاب سياســــية 
متنافســــة. وأصبح حزب الله، تحت قيادة 

نصرالله، الفصيل الأقوى في البلاد.
وبثــــت قناة المنــــار التابعة لحزب الله 
آيــــات من القرآن الكريم حــــدادا على مقتل 
نصراللــــه. كما قدمت مراســــلة من قناة إم 
تي في لبنان، وهــــي المحطة التي عادة ما 
يكــــون نهجها التحريــــري مناهضا لحزب 

الله، تعازيها في بث مباشر.
وفي شــــارع الحمرا، ســــارعت نسوة 
إلــــى شــــرفة مبنى وهــــن يصرخــــن ”الله 
أكبــــر“ وضربــــن علــــى صدورهــــن، بينما 
كان أشــــخاص يحدّقون بعيون دامعة في 
هواتفهم دون حركة، غير مصدقين أن النبأ 

الذي وصلهم حقيقي.

وصرخت امرأة متشحة بالسواد وقد 
جلســــت خلف زوجها على دراجــــة نارية 
كانت تمر في الحمرا، ”لا تصدّقوهم، إنهم 

يكذبون، السيد بخير“.
ولدى أعضاء حزبه ومناصريه، يتمتع 
نصرالله (64 عاما) بهالة غير قابلة للمسّ، 
منذ أن تولى الأمانة العامة لحزب الله عام 
1992. ويُعد الرجل الأكثر نفوذا في لبنان.

وفــــي أنحــــاء عــــدة مــــن بيــــروت لجأ 
إليها نازحون فرّوا مــــن معقل الحزب في 
الضاحية على وقع الغارات الإســــرائيلية 

الكثيفة، ساد الوجوم على الوجوه.
وقالت مهى كريت بتأثر لوكالة فرانس 
برس ”لا أســــتطيع أن أصــــف كيف تلقينا 

الخبر، صرنا نصرخ جميعا“.
وأضافــــت ”لا يوجد دولة فــــي العالم 
وقفت في وجه إســــرائيل، إلا السيد حسن 
نصراللــــه“، معبرة عن غضب شــــديد إزاء 
”كل الــــدول الأوروبيــــة والعربيــــة والتــــي 

تسمّي نفسها إسلامية للأسف“.
وتكمــــل متأثــــرة ”نحــــن مــــن حملنــــا 
القضية الفلســــطينية علــــى أكتافنا وعلى 
أكتاف السيد حســــن“، مؤكدة أنه سيبقى 
مصــــدر ”الكرامة“. في بعض أزقة بيروت، 
تكرّر المشــــهد ذاته: وجوه متجهمة ودموع 
مــــن جهة، وتوتر وغضــــب من جهة أخرى 
خصوصــــا في مراكز إيــــواء حيث تعرّض 
صحافيون لرشق بعبوات المياه من شبان 
غاضبين لــــدى محاولتهم اســــتطلاع آراء 
النازحــــين. ودفعت الغارات الإســــرائيلية 
الكثيفــــة علــــى الضاحيــــة الجنوبية ليل 
الجمعة مئات العائلات إلى الفرار، ومنها 

من قضى ليلته في العراء على الطرق.
وفي وسط بيروت، كانت امرأة تنتحب 
وتقول ”الســــيد لا يموت، وعدنا أن نصلّي 

في القدس، لا يموت“.
وقالت ســــناء قيــــس في مــــا انهمرت 
الدموع من عينيها ”الســــيد كل شيء. هو 
ابني وأخي، هو الكرامة والعزة والشــــرف 

والنخوة“.

 بيــروت - بــــين ليلة وضحاهــــا، وجدت 
رحاب ناصيف نفســــها تمضــــي ليلتها في 
العــــراء بعدما فــــرّت على غــــرار الآلاف من 
منزلها في ضاحيــــة بيروت الجنوبية على 
وقع غارات إســــرائيلية كثيفــــة جعلت ليل 

سكان المنطقة أشبه بكابوس طويل.
وتقول المــــرأة البالغــــة 56 عاما بعدما 
أمضت ليلتها في حديقة كنيســــة في وسط 
بيــــروت، على غــــرار كثيريــــن ”توقعت أن 
تتوسّــــع الحرب لكنني خلت أنها ســــتطال 

أهدافا، لا المدنيين والبيوت والأطفال“.
وتتابع ”لم أجهز ملابســــي ولم يخطر 
ببالــــي حتى أننا ســــنخرج بهذا الشــــكل، 

ونجد أنفسنا فجأة في الشارع“.
على  الإســــرائيلية  الغارات  وتواصلت 
ضاحيــــة بيــــروت الجنوبيــــة، معقل حزب 
الله، طيلة ســــاعات الليــــل. وطالت مناطق 
عــــدة داخلها وعلى أطرافهــــا، بينها أحياء 
أنذر الجيش الإســــرائيلي ســــكانها تباعا 

بإخلائها خلال ساعات الليل.
ورغم حلول الظــــلام، كان الوهج الذي 
أحدثتــــه الانفجارات كفيلا بإضاءة ســــماء 
المنطقة مع اشتعال نيران ضخمة، في وقت 
تردد صدى الغــــارات في بيروت ومحيطها 
طيلــــة الليل، في مشــــهد غير مســــبوق منذ 
الحرب التي خاضها حزب الله وإســــرائيل 

صيف 2006.
وتقول رحاب التي تعتني بسيدة مسنّة 
وتقيم فــــي حي الســــلم، أحد أفقــــر أحياء 
ضاحية بيــــروت الجنوبية، ”أشــــعر اليوم 
بقلق وخوف من المجهول. أن تتركي منزلك 
ولا تعلمين إلى أين تتجهين وماذا سيحدث 
لك وهل ســــتعودين إلى بيتك؟ كلها أسئلة 

بحاجة إلى أجوبة“.
رغم وتيرة الغارات العنيفة، لم يتضح 
حجــــم الدمــــار الــــذي خلّفته بعــــد ولا عدد 
الضحايا الناتج عنها. وبثّ تلفزيون المنار 
التابــــع لحزب الله لقطــــات مصورة صباح 
الســــبت أظهرت دمــــارا هائــــلا وأبنية من 
طوابق عدة سويت بالأرض. وبدت المنطقة 
بعد توقــــف الغارات في ســــاعات الصباح 
الأولى أشــــبه بســــاحة حــــرب منكوبة مع 
استمرار تصاعد سحب دخان من أنحائها.

ومنذ سلســــلة الانفجارات التي طالت 
مســــاء الجمعة ”المقر المركــــزي“ لحزب الله 
في حــــارة حريــــك، وفق ما أعلــــن الجيش 
الإســــرائيلي، لم يصــــدر أيّ بيان رســــمي 
من الحــــزب الذي اكتفى بنفــــي ”ادعاءات“ 

إســــرائيل بتخزينه أسلحة في أبنية مدنية 
طالتهــــا الغــــارات ليلا بعد إنذار ســــكانها 

بإخلائها.
وعلــــى وقــــع الغــــارات، فــــرّت مئــــات 
العائلات من الضاحية الجنوبية على عجل 
وســــط حالة إرباك وهلع وغضب. وأعلنت 
مدارس ومســــاجد وكنائس فتــــح أبوابها 
ليلا في محاولة لاستيعاب تدفق النازحين.

وفي وسط بيروت كما على الكورنيش 
البحــــري وفي أحيــــاء عدة مــــن العاصمة، 
شــــاهد مصــــورو فرانــــس بــــرس عائلات 
بأكملهــــا أمضــــت ليلتها مــــع أطفالها في 
العراء وافترشــــت الحدائق والأرصفة، في 
مشهد لم تألفه العاصمة اللبنانية منذ زمن.
وفي ساحة الشــــهداء، توزعت عائلات 
فــــي كل ناحية مع ســــياراتهم وبدت ملامح 
الإرهاق والتعــــب واضحة علــــى الوجوه، 
بينما أمضى آخــــرون ليلتهم على الأرض، 

تحميهم أغطية خفيفة.
وتقول هــــلا عزالديــــن (55 عاما) التي 
نزحت مع عائلتهــــا وأحفادها الصغار من 
برج البراجنة، إحدى المناطق التي طالتها 
الغارات الإسرائيلية ”اشتدت حدّة القصف 

ليلا وبدأ البيت يهتز بنا“.
وتضيف ”ما ذنب الشــــعب؟ تريدون أن 
تخوضــــوا الحرب لكن ما ذنبنا نحن؟“، في 
إشارة إلى فتح حزب الله جبهة من جنوب 
لبنــــان ضدّ إســــرائيل منذ نحــــو عام دعما 

لحركة حماس الفلسطينية في غزة.

ووصفت هلا التــــي تهدم منزلها خلال 
حــــرب يوليــــو 2006 بانفعال مــــا جرى ليلا 
بأنــــه ”كبير جدا“. وقالت وهي تجلس على 
رصيف في ساحة الشــــهداء، حيث أمضت 
الليلة، ”لسنا مضطرين لأن نعيش ما حدث 

في غزة ولسنا مضطرين لتحمل ذلك“.

ويقاطعهــــا زوجها قائــــلا ”نحن نصبر 
لكن يجب ألا ندفع الثمن وحدنا“.

حــــوراء  تحــــاول  أمتــــار،  بعــــد  علــــى 
البســــتاني (21 عامــــا) أن تتمالك نفســــها 
بعــــد ليلة مضنيــــة. وتقــــول بعدما أمضت 
ليلتها مع والدها وشــــقيقها وشقيقتها في 
ســــاحة الشــــهداء، ”كانت ليلة صعبة جدا، 
الصواريخ فوق منزلنا، ولن أنســــى صوت 

الأطفال“ في الحي.
وتضيف ”ســــنعود الآن إلى منزلنا (في 
الضاحيــــة الجنوبية)، لكننــــا خائفون، لم 
نعد نســــتطع بصراحــــة أن نعيش في هذا 

البلد“.

هروب من الموت

صدمة وحزن يلفان بيروت 

بعد مقتل نصرالله

نازحون ينامون في العراء يروون 

كابوس ليلة الغارات الإسرائيلية

مقتل نصرالله ضربة 

قاصمة لحزب الله، وحتى مع 

ظهور نبأ مقتله كان بعض 

أنصاره يأملون بشدة في أنه 

لا يزال على قيد الحياة

مئات العائلات من الضاحية 

الجنوبية نزحت على عجل 

وسط هلع وغضب، وفتحت 

مدارس ومساجد وكنائس 

أبوابها لهم
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الحق المجتمعي المرتبط 

بهذا البند
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السنة 47 العدد 13265 سياسة
لماذا لم تظهر وساطة عربية 

بين إسرائيل وحزب الله

ظهرت وساطة مصرية – 
قطرية إلى جانب الولايات 

المتحدة للتوصل إلى صيغة لوقف 
الحرب بين إسرائيل وحركة 

حماس، وبعد نحو أحد عشر شهرا 
من المحادثات أخفقت في مهمتها 

لأسباب متعددة. ومع اندلاع الحرب 
بين إسرائيل وحزب الله اللبناني 
على نطاق واسع لم تظهر وساطة 

عربية أو غير عربية، باستثناء 
جولات مكوكية قام بها المبعوث 

الأميركي أموس هوكشتاين بين تل 
أبيب وبيروت بلا جدوى حقيقية، 

وإشارات من بعض العواصم 
الغربية من دون فاعلية.

شاركت القاهرة والدوحة في 
العملية السياسية الرامية لوقف 

الحرب على قطاع غزة، بحكم 
الجغرافيا السياسية والعلاقات 

التاريخية مع القضية الفلسطينية 
بالنسبة إلى الأولى، وبحكم الرعاية 
المعنوية واتخاذ عدد كبير من قادة 
حماس لقطر مقرا لهم بالنسبة إلى 

الثانية، ومع ذلك فشلت وساطة 
بزغت بعد وقت قصير من اندلاع 

الحرب وكانت لها مقدمات تجلت 
في مواقف واحتكاكات سابقة، ما 

جعلها تبرز سريعا بعد نشوب 
الحرب.

في حالة لبنان، نشبت الحرب 
ولم يهتم الكثيرون بإشاراتها 

المختلفة، باعتبار أن توسيع نطاقها 
غير مطلوب، أميركيا وإيرانيا 

وإسرائيليا ولبنانيا، وتولدت قناعة 
بأن الضربات المتبادلة المقيدة 

بقواعد فض الاشتباك وبدأت بعد 
حرب غزة هي مناوشات ذرا للرماد 

في العيون من قبل حزب الله، 
وحفظ ماء الوجه لدى إسرائيل 

بزعم أنها لا تريد خوض حرب على 
جبهتين مختلفتين، لكن تبينّ أنها 

تجهز مسرح الأحداث لاصطياد 
حزب الله في الزمان والمكان 

المناسبين لها وإدخاله مصيدة 
يصعب الفكاك منها.

تسببت العلاقة العضوية بين 
حزب الله وإيران، لدواع مذهبية، 

في عدم وجود وساطة عربية، 
وغالبية من دخلوا على خط 

التفاوض المباشر أو غير المباشر 
كانت وجهتهم طهران قبل بيروت، 
كانوا عربا أم عجما، وحتى الدول 

العربية التي ارتبطت بلبنان 
بعلاقات وثيقة، مثل السعودية، 

لسوء حظه نأت عنه في السنوات 
الماضية جراء سياساته التي 

تتعارض مع حساباتها، وحاول 
من خلالها ابتلاع لبنان وطوائفه 

وربطه بمحور إيران، والذي لم يكن 
على وفاق مع عدد كبير من الدول 

العربية.
تعاملت إسرائيل مع حزب 

الله كهدف ثمين تريد أن تطاله في 
أجواء إقليمية ودولية مواتية لها، 

بعد التخلص من صداع حماس 
الإخواني وطنينها السياسي الذي 
بدا منسجما مع طهران، وشجعها 
عدم وجود ردع من أيّ من القوى 

الكبرى في العالم على التمادي في 
محاولة إنهاء ظاهرة حماس في 

غزة، وتكرار ذلك مع حزب الله في 
لبنان، ونجحت في إرهاق الوساطة 

المصرية – القطرية وإدخالها في 
تفاصيل هامشية، حتى حكمت 

عليها بالإعدام، فبعد حرب لبنان 
لم يعد هناك حديث جدي عن وقف 

لإطلاق النار في غزة.
لم تقابل إسرائيل وهي في 

طريقها نحو حزب الله سوى قليل 
من المناشدات التقليدية الخاصة 

بضبط النفس، وعدم توسيع نطاق 
الحرب، ومنع تفجير المنطقة، وما 

إلى ذلك من سرديات سياسية 
جوفاء، وهو ما يتحمله حزب الله، 

حيث ربط نفسه بقوة بإيران وارتاح 
لعدم وجود قناة عربية يمكن أن 

تمثل حبل إنقاذ أو نافذة تمكنه 
من التقاط أنفاسه، ما يفسر عدم 
استعداد أيّ دولة عربية للحديث 

عن وساطة، وربما لأن لبنان قضية 
دولية تأتي غالبا وساطته في 
أزماته المعقدة من فرنسا فقط، 

بعد انسحاب السعودية، وتواطؤ 
الولايات المتحدة مع إسرائيل، وبدا 
تحرك باريس خجولا، وكأن الجميع 

ارتاح إلى صيغة قيام إسرائيل 
بتخليصهم من هذا الكابوس الذي 

ظل جاثما على قلوبهم وعقولهم 
سنوات طويلة.

ابحث عن إيران في اختفاء 
الوساطة العربية، وابحث عنها 
أيضا في الجرأة التي تقاتل بها 

إسرائيل والانتقام من قيادات 
الحزب، والضربات التمهيدية 

الرامية لتفريغ جزء كبير من قوته 
من مضامينها العسكرية، ولم ينتبه 

لها جيدا أو يستوعب دروسها 
مبكرا، والتي يمكن أن تضطر 
قيادته الجديدة لخوض حرب 

استنزاف تؤدي لانهاك الحزب على 
غرار حماس، أو طلب الاستسلام 

وليس الوساطة، فقد ولى زمن 
الوساطة بعد أن تمكنت إسرائيل 

من فرض هيمنتها الجوية على 
جنوب لبنان، وربما تستعد لدخول 
مرحلة جديدة من الاجتياح البري.
تطفو على السطح الوساطات 
عندما تكون هناك بيئة مواتية أو 

شبه مواتية، وقوى على علاقة جيدة 
بالأطراف المتصارعة، ومصالح 

تفرض التدخل للبحث عن حل، وفي 
حالة إسرائيل وحزب الله لم تتوافر 
لهذه المحددات فرصة واقعية، عربية 
أو غير عربية، وارتاح البعض لهذا 

الغياب لتقوم إسرائيل بتخليص 
بيروت والمنطقة من قوة مثلت 
عائقا أمام استقرار لبنان فترة 

طويلة، متسلحة بضخامة ترسانتها 
العسكرية، وهي المستهدفة من هذه 
الحرب، حيث سيؤدي تجريد حزب 
الله منها إلى ظهور بوادر استقرار 
في لبنان، أو عودة الحرب الأهلية.
ويتوقف كل خيار على الحدود 

التدميرية التي يمكن أن تصل إليها 

إسرائيل بعد وصولها إلى قناعة أن 
إيران مستعدة للتضحية بالحزب 

على أمل النجاة بنفسها من براثن 
إسرائيل.

لم يترك حزب الله فرصة لأيّ 
جهة عربية تتعاطف معه بإبداء 
استعداد للقيام بوساطة، وصمم 
على أن يكون عنوانه في طهران 

وليس في أيّ عاصمة عربية ينجح 
في إيجاد تفاهمات معها وقواسم 

مشتركة تفيده في لحظة معينة، فقد 
جعل إيران الدولة التي تذهب منها 
وإليها أيّ وساطة، ما جعل الانتقام 

منه بمثابة انتقام منها أيضا، 
والتي لم يفلح انفتاحها على دول 

عربية عدة الفترة الماضية أن يوجد 
قنوات تواصل لوساطة معها أو مع 
حزب الله، وهو ما أدركته إسرائيل، 
إذ رسخ في عقلها أن الحزب منبوذ 
من دول عربية، وإن تظاهر بعضها 
بعدم التشفي، لأن الحزن كبير على 

لبنان.
تكمن المشكلة في أن حزب الله 

فقد الكثير من الأوراق التي كان 
بإمكانه أن يناور أو يساوم بها، 

وتمكنت إسرائيل من توظيف الفتور 
أو البرودة أو الخصومة مع بعض 

الدول العربية في عدم وجود تعاطف 
ظاهر معه، ولم يكن قريبا مما حدث 
مع حماس في غزة، وانتقامها منه 
بدلا من أن يدفع اللبنانيين لصب 

الغضب عليها تحوّله للحزب، والذي 
راكم جملة كبيرة من الأخطاء، جعلت 

حاضنته مذهبية وليست وطنية، 
ما أحدث فجوة بينه وبين شرائح 

شعبية، أدت إلى عدم التعاطف معه 
في محنته الراهنة.

من المبكر الحديث عن طي 
صفحة حزب الله أو إجباره على 

الاستسلام، وفقا لما تريده إسرائيل، 
والتي لم تكتف به وحماس، 

فتمكنها من إنهاء قوة الحركة 
في غزة وتقويض حزب الله في 
جنوب لبنان لا يعني أن المنطقة 

سوف تشهد أمنا واستقرارا، ربما 
العكس صحيح، فالتفوق العسكري 

الذي حققته إسرائيل سوف يدفع 
المتطرفين فيها وغيرهم لزيادة 
تطلعاتهم نحو توسيع نطاق 

أهدافهم، ما يدفع الدول العربية 
الرئيسية في المنطقة للبحث عن 
صيغة للتحرك للوساطة، لأن ما 
سيتمخض عن هزيمة حزب الله 

قد لا يضمن حياة مستقرة للبنان، 
كما أن تقزيم قوة حماس العسكرية 

لن يضمن حلا عادلا للقضية 
الفلسطينية، فتغوّل إسرائيل ليس 

له حدود ما لم تبادر دول عربية 
بإيجاد صيغة جدية لمخاطبة 
المجتمع الدولي قبل أن تشهد 
المنطقة المزيد من التصدعات.

هل كانت الوساطة لتنقذ بيروت

العلاقة العضوية بين حزب 

الله وإيران أعاقت الوساطة 

العربية، وغالبية من دخلوا على 

خط التفاوض كانت وجهتهم 

طهران قبل بيروت

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

 الخرطــوم - برزت الأزمة الســـودانية 
خلال أعمال الدورة التاســـعة والسبعين 
من الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة، التي 
اختتمت أعمالها الســـبت، وبدا أن هناك 
توافقـــا على ضرورة وقف الحرب بعد أن 
قادت لأزمات إنســـانية متفاقمة، وهو ما 
اعتبره ســـودانيون تطـــورا إيجابيا مع 
اقتناعهم بأن قضيتهم غابت عن المجتمع 
الدولي لصالح تسليط الضوء على قطاع 
غزة ومخاوف من تمدد الصراع الإقليمي 

بعد اشتعال جبهة لبنان.
وبدأ هذا التفاؤل يصطدم بالتطورات 
العسكرية على الأرض بين قوات الجيش 
والحركات المســـلحة المتحالفـــة معه من 
جهـــة، وقوات الدعـــم الســـريع من جهة 
ثانيـــة، تشـــي بأن النـــزاع ســـوف يظل 

مستمراً لفترة ليست بقصيرة.
وتجددت المعارك بين الجيش والدعم 
الســـريع فـــي العاصمة، الجمعـــة، بينما 
نشـــطت جبهـــات القتـــال حـــول مصفاة 
الخرطوم ومحور الفاو بالقضارف بشرق 
البـــلاد، إلـــى جانـــب اشـــتباكات أخرى 
في مدينة الفاشـــر، عاصمة ولاية شـــمال 

دارفور غربا.
ودارت معـــارك بـــين طرفـــي القتـــال 
بمنطقة المقـــرن غربي وســـط الخرطوم، 
الجمعـــة، بعـــد اشـــتباكات أكثـــر عنفـــا 
دارت الخميـــس، ونجـــح الجيـــش فيها 
الجيش في عبور جســـري النيل الأبيض 
والفتيحاب مـــن أم درمان إلى الخرطوم، 
وتموضـــع عنـــد مداخـــل الجســـرين من 
ناحيـــة الخرطوم، وحـــاول التقدم صوب 
منطقـــة المقرن التـــي تدافع عنهـــا الدعم 

السريع.
ويعتمـــد الجيش على إســـتراتيجية 
الهـــروب إلى الأمـــام فـــي محاولة لخلق 
واقع عســـكري جديد يبعثر أوراق الحل 
السياسي المتوقعة، وخفف من الضغوط 
الواقعة علـــى عناصره من جانب أطراف 
دولية حثت في بيانات منفردة وجماعية 
أثناء انعقـــاد اجتماعات الجمعية العامة 
لـــلأمم المتحدة بضـــرورة وقـــف الحرب 
والاســـتجابة لنـــداء التفـــاوض، وتفاءل 
بالحسم العسكري الذي يتحدث عنه منذ 

فترة دون أن يتحقق فعليا.
وألمانيا  المتحـــدة  الولايات  وأصدرت 
وفرنسا والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا 
عقب اجتماع وزاري حول تعزيز الســـلام 
في الســـودان علـــى هامـــش اجتماعات 
الجمعيـــة العامة، الخميـــس، أعربوا فيه 
عن القلق العميـــق إزاء الوضع المتدهور 
في الســـودان، داعين إلى ضـــرورة وقف 
الحـــرب وإرســـاء دعائـــم الســـلام ودعم 
نحـــو  وتطلعاتـــه  الســـوداني  الشـــعب 

مستقبل سلمى مزدهر وديمقراطي.
وعكســـت الكلمـــة التي ألقاهـــا قائد 
الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح 
البرهان موقفه من الحل السياســـي بعد 
أن حمّل مســـؤولية اســـتمرار القتال إلى 
الطـــرف الآخر ولم يقـــدم وعوداً صريحة 
بشـــأن الذهـــاب إلى المفاوضـــات وإنهاء 
القتـــال، وبدا متجهاً نحـــو التصعيد مع 
الدعم السريع وقوى إقليمية وضعها في 

خانة ”المشاركة في مؤامرة“ ضد بلاده.
ويشـــير فتح جبهات عـــدة للقتال في 
الخرطوم والشـــرق والغرب إلى أن طرفي 
الصراع تلقيا الدعم العســـكري المطلوب 
كي يتمكنا من الاستمرار في الحرب، وأن 
غلـــق هذه الجبهات أو عدم اســـتغلال ما 
توفر من دعم وأسلحة أمر شبه مستحيل 

في الفترة الراهنة.
ويقـــول مراقبون إن مـــا يحدث على 
الأرض مغايـــر لما يســـعى إليـــه المجتمع 
الدولـــي، ومنذ أن اندلعـــت الحرب كانت 

هنـــاك مســـاع لوقفهـــا، لكنهـــا لا تلقـــى 
اهتمامـــاً حقيقيـــا، خاصة مـــن الجيش، 
الـــذي لا يريد وقفها بحســـب تصريحات 

قائد الجيش ومساعده ياسر العطا.
وتعبّـــر المعـــارك الدائرة فـــي مناطق 
متفرقـــة عن رغبة فـــي إطالة الحرب أكثر 
مـــن كونها اتجاها للوصـــول إلى توازن 
قوى بـــين طرفي الصـــراع، والدليل على 
ذلك أن الحركات المســـلحة التي تتحالف 
مـــع الجيش بعضهـــا لا يريـــد أن يحقق 
الجيـــش انتصـــاراً فعليـــا وتبحـــث عن 
مصالحهـــا التـــي تضمن لها اســـتمرار 

تواجدها في السلطة فقط.
وتســـاعد العناصر التي استعان بها 
الجيش من المستنفرين التابعين للحركة 
الإســـلامية في قيادة العمليـــة البرية في 
الخرطوم، وهؤلاء ليس معروفا مصيرهم 
حال جرى الاســـتجابة لنـــداءات الذهاب 
إلى تســـوية ســـلمية تســـتعيد التحول 
الديمقراطي، ومن المتوقع أن تكون لديهم 
كلمة عليا بشأن مواقف الجيش الخاصة 

بوقف القتال.
بمحـــور  عنيفـــة  اشـــتباكات  ودارت 
جســـر الحلفايـــا الرابـــط بين شـــمال أم 
درمان والخرطوم بحـــري في وقت مبكر 
من صباح الجمعة، وتبـــادل الجيش من 
مواقعه بـــأم درمان والدعم الســـريع من 
الخرطوم بحري القصـــف الذي تركز في 
المنطقة المحيطة بمدخلي جســـر الحلفايا 

شرقا وغربا.

الســـوداني  السياســـي  المحلل  وأكد 
عادل ســـيد أحمـــد أن الاهتمـــام الدولي 
بالأزمة الســـودانية يشـــير إلـــى إمكانية 
الضغط بشـــكل أكثر فاعليـــة على طرفي 
الصـــراع، وهو أمر يمنـــح بصيص أمل 
لإنهاء الحرب، غير أن المشـــكلة تتمثل في 
أن الإرادة الدولية لا تتناغم مع التطورات 
العســـكرية، وأن الضغـــوط الحالية غير 

كافية لإلقاء السلاح.
إلى  وأشـــار في تصريح لـ“العـــرب“ 
وجـــود مؤشـــرات بـــأن الإيقـــاع الدولي 
سيتطور بشكل أكبر ليسير في اتجاهات 
تنامـــي المحـــاولات الدبلوماســـية للحل، 
إلـــى جانب مســـار آخر يجـــري التجهيز 
له أســـفل هذه الطاولة يتمثل في البحث 
عـــن بديل مناســـب للتعاطي مع الشـــأن 
السوداني بأســـلوب ”العصا“، وحال لم 
يلتزم الطرفان، فالأمم المتحدة ستبدأ في 
التجهيـــز لخطوة البند الســـابع لمجلس 
الأمـــن والتلويـــح بتنفيذ بنـــوده الثلاثة 
عشـــر وتبدأ بالإنذار وتنتهـــي بالتدخل 

العسكري.
الحزبيـــة  الأجنـــدات  أن  وذكـــر 
الضيقـــة لحكومـــة الأمـــر الواقـــع فـــي 
الحركـــة  فـــي  وحلفائهـــا  بورتســـودان 
الإســـلامية والحركات التـــي تقاتل معها 
وقيـــادة الجيـــش تجعـــل مـــن الصعـــب 
التوقـــع بأنها تســـتجيب للســـلام الذي 
قد يـــؤدي إلى تفتيت هـــذه القوى إذا لم 
يكن على هـــوى أيّ منها، كمـــا أن قوات 
الدعـــم الســـريع لديها أيضا حســـابات، 
النظـــام  يكـــون  حلـــول  أيّ  وســـترفض 
الســـابق طرفا فيهـــا، ما يجعل مســـألة 

الحل معقدة.

فتح جبهات عدة للقتال في 

الخرطوم والشرق والغرب 

يشير إلى أن طرفي الصراع 

تلقيا الدعم المطلوب 

للاستمرار في الحرب

توافق دولي على وقف 

حرب السودان يصطدم 

بتصعيد على الأرض

التصعيد هروب من التفاوض



مع تقدم الوقت، واقتراب موعد 
الانتخابات المقرر في السادس من 

أكتوبر، لا تسمع في الحملات الانتخابية 
أو ما يحيط بها من جدل إلا النزر القليل 

من الحديث عن البرامج والمستقبل 
وكيفية الخروج بالبلاد من أزمتها 

الاقتصادية، وهل هناك خطط لجلب 
المستثمرين الأجانب وتشجيع رجال 

الأعمال والمال المحليين على الاستمرار 
في العمل بالرغم من الصعوبات وتوسيع 

أنشطتهم بدل تقليصها أو تعليق 
أنشطتها والهروب إلى الخارج.

الاستثمار غير السياسة، لا يحتاج 
إلى كثير كلام، بل إلى خطوات عملية 

يشعر من خلالها المستثمر بأن الوضع 
مشجع على البقاء، وأن الدولة تقوم 

بدورها في ترغيبه وتشجيعه على العمل 
واستقطاب الخريجين من الجامعات أو 

معاهد التكوين المختصة أو اليد العاملة 
الرخيصة.

هذا الوضع المثالي كان موجودا قبل 
ثورة 2011 حين كانت البلاد مستقرة 
وتضع خططها وفق دراسات وخطط 

واضحة تقوم على فكرة تشجيع القطاع 
الخاص من خلال تسهيل إجراءات 
تكوين المؤسسات وطرق التمويل، 

وإجراءات التوريد، والقيام بتأهيل 
الخريجين الجدد عبر دروس رسكلة 
وخلال جزء من منح مرحلة التدريب 

والتجريب ودفع أموال الضمان 
الاجتماعي، ما يتيح لأصحاب المؤسسات 

فرصة اختبار قدرات الخريجين الجدد 
في تربصات تأخذ وقتها حتى يتم 

توظيف الكفاءات والخبرات بعد دراسة 
وتمحيص.

كانت الدولة تنظر إلى القطاع 
الخاص كشريك في مهمة النهوض 
بالاقتصاد، والمساعدة في حل أزمة 
البطالة، وتنمية موارد الصناديق 

الاجتماعية من خلال اقتطاعات مالية 
للتقاعد أو للتأمين على المرض، ولذلك 

فإن إجراءات الحكومة كانت تفيد الدولة 
كما تفيد الخواص.

بعد 2011 اختلف المشهد كلية من 
خلال معادلة مبنية على فكرتين الأولى 

أن الدولة أولى بالتوظيف والإنفاق 
بسخاء على كل القطاعات، والثانية أن 
القطاع الخاص متهم بأنه ضد الثورة 

بفعل تأثير الأيديولوجيات التي هجمت 
على الدولة وتريد تطويعها لأفكار قديمة 

تخلى عنها أشد المدافعين عنها.
المقاربة الأولى جعلت الدولة هي 

المحور، فهي التي تقوم بتوظيف الآلاف 
من الخريجين ممن طالت فترات بطالتهم، 

وهي التي تسوّي وضعية آلاف آخرين 
عملوا بأشكال هشة مع الدولة. ومع 

تقدم الوقت وتوسع دائرة البطالة وعجز 
موازنة الدولة عن الإيفاء بتعهدات جديدة 

بات خيار التوظيف داخل الدولة معلقا 
إلا في حالات ضرورية. لكن الدولة لا 
تدافع عن تعديل خيارها ولا تصارح 

الناس بأنها باتت عاجزة عن استقطاب 
عمالة جديدة وأنها في أمس الحاجة إلى 

مساعدة القطاع الخاص.
في ظل مناخ عام وثقافة قديمة 

متجددة تعتقد أن الدولة هي التي يجب 
أن تنفق وتطور وتشيّد تخلت الدولة 

عن عنصر ثان من مهامها، وهو عنصر 
الاستثمار والإنفاق على المشاريع المعطلة 

خاصة البنى التحتية مثل الجسور 
والطرقات والقطارات الكهربائية التي 
تدخل ضمن مقاربة استثمارية تمكن 

البلاد من استعادة ما صرفته وخلاص 
القروض المخصصة لذلك.

لماذا الاستثمار في الجسور 
والطرقات وتحسين أداء سكك الحديد 
مهم. السبب بسيط وواضح أنها تأتي 

ضمن مقاربة الشراكة مع الاتحاد 
الأوروبي، القديمة المتجددة، والتي 

تحرص على تعصير البنى التحتية 
لتسهيل بناء مصانع وشركات 

واستثمارات في المناطق الداخلية، تفيد 
المستثمر حيث يتنقل بنفسه إلى المناطق 
الداخلية ويجد يدا عاملة رخيصة قياسا 
بالعمالة في المدن الكبرى، ثم يتمكن من 

نقل الإنتاج في ظروف مريحة إلى الموانئ 
للتصدير.

وتستفيد الدولة من جانبين أولا أن 
المشاريع في المناطق الداخلية تساعدها 

على تشغيل أعداد من الخريجين ومن 
العمالة المختصة أو الرخيصة وفي 

مناطق مختلفة، ويحقق لها هدفا 
إستراتيجيا طالما سعت له، وهو جعل 

سكان المناطق الداخلية يستقرون 
فيها بدلا من النزوح إلى المدن الكبرى، 
وهو خيار جلب الكثير من المنغصات 

الاجتماعية والأمنية. وثانيا، فإن 
الدولة ستحصل بالمقابل على عائدات 

لصناديقها الاجتماعية تمكنها من 
تحسين الخدمات الصحية.

وحين تبدأ الدولة في أداء مهامها، 
فإن ذلك يكون عنصرا مشجعا 

للمؤسسات المالية لمساعدتها على تنفيذ 

برامجها وتطوير أداء مؤسسات وتحقيق 
عائدات أفضل. وهنا يمكن أن نشير إلى 

مشكلة تونس مع صندوق النقد. صحيح 
هناك احترازات أيديولوجية على دور 

الصندوق، لكن أيضا هناك خلاف معه، 
وهو العنصر الأهم، حول طرق صرف 

القروض التي ستتأتى منه.
الصندوق يريد توظيف الأموال 

في تحريك الاقتصاد سواء الحكومي 
أو الخاص، ويرفض توظيفه في دفع 

الرواتب. كما أنه يشترط إصلاحات تقوم 
على التقشف وتقليص الإنفاق الحكومي، 

وتقليص الأموال التي تصرف للدعم، 
وبدل من ذلك ضخها في الاقتصاد كي 

تحدث الحيوية المطلوبة.
كما أنه يريد أن يذهب جزء من 

تلك الأموال لدعم المؤسسات الصغرى 
والمتوسطة التي تضررت من كوفيد ومن 

الأزمة الاقتصادية الدولية ومن تراجع 
دعم الدولة، والكثير منها أغلق والبعض 

قلص أنشطته. الشركات تستفيد من 
القروض لتحريك الدواليب وتستفيد 

هي والدولة وصندوق النقد نفسه، 

الذي يعرف مسار إنفاق أمواله وكيفية 
استردادها بدلا من أن تذهب إلى الإنفاق 

الحكومي وتتراكم الديون على الدولة 
وتعاد الجدولة مرات ومرات.

السؤال الذي يجب أن يجيب عنه 
المترشحون للانتخابات خلال حملاتهم 
الدعائية، هم أو من يمثلهم: لماذا ينظر 
إلى القطاع الخاص على أنه خصم أو 
عدوّ وليس شريكا في بناء الاقتصاد 
وتوفير مواطن الشغل وتمكين الدولة 

من السيولة التي هي في أمس الحاجة 
إليها؟

لا شك أن ثلاثة عشر عاما من الثورة، 
ومن الرهان على الدولة في موقع ”البقرة 
الحلوب“ قد جعل المرشحين يرون صورة 

أخرى لتونس، يشترك فيها الجميع 
لإنقاذ الاقتصاد، وهم مدعوون في ما 

بقي من أيام الحملة إلى أن يقدموا قراءة 
للوضع الاستثماري المقترح بالبلاد.

كيف ينظر الرئيس قيس سعيد أو 
المرشحان زهير المغزاوي، والعياشي 

زمال، هم أو من يتحدث باسمهم 
أو أحزابهم إلى سبل إنقاذ تطوير 

الاستثمارات. لننس الدولة ولو 
لوقت قصير، يكفيها ما ستنفقه على 
الانتخابات. كيف يمكن استعادة ثقة 
المستثمر التونسي والكف عن وصفه 

بالفاسد والسارق والذي يجب أن يدفع 
الأتاوة لتبرئة نفسه.

ومن الطبيعي أن دعم المستثمر 
التونسي لا يعني الكف عن المراقبة 
والتدقيق واستعادة حق الدولة من 

دون أن يتحول الأمر إلى سيف مسلط 
على الرقاب. وكسب ثقة المستثمر تعني 

توجيه رسالة إيجابية للمستثمرين 
الأجانب كي يعودوا إلى تونس، لكن 

الرسالة يجب أن تكون واضحة وشفافة 
ومفادها أن الدولة هي الضامن، وهي من 

تتولى تسهيل مختلف الإجراءات التي 
تشجع المستثمر على البقاء وتوسيع 
نشاطه، وألا يترك لابتزاز النقابات أو 

لوبيات نافذة.
لقد ابتعد المستثمرون عن تونس 

من قبل جائحة كوفيد وانكمشوا 
خلالها وبعدها لاعتبارات مختلفة 

منها الوضع السياسي الملتبس، 

والصراعات السياسية والفوضى، 
وتلكؤ الحكومات عن تنفيذ 

الإصلاحات المقترحة في الاقتصاد، 
ووجود طمأنة واضحة للمستثمرين 
في ظل الغموض الذي رافق مسألة 

المصالحة المالية.
لا يجب أن تقف الحملات الانتخابية 

عند شعارات عامة وفضفاضة أو أن 
تغرق في الردود على السياسي اليومي 

أو أن تترك لحملات مواقع التواصل 
بترديد الشعارات. يحتاج المرشحون إلى 

أن يقدموا قراءة في وضع الاستثمار 
بالبلاد، وخاصة وضع مقترحات مسنودة 

إلى معطيات وأرقام عن كيفية تطويره، 
وعدم الرهان على أن الدولة ستتحرك 

وأنها يمكن أن تحصل على تمويلات من 
هذه الدولة أو تلك.

يكفي هنا الإشارة إلى أن الدولة لا 
تضخ الأموال لاعتبارات تتعلق بالصداقة 
أو نصرة جهة على حساب أخرى. الدولة 

تستثمر وتريد أرباحا وتسهيلات، ولا 
تلقي بأموالها دون أن تكون على معرفة 

تامة بأنها في أمان.
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الاستثمار غير السياسة، لا 

يحتاج إلى كثير كلام، بل إلى 

خطوات عملية يشعر من خلالها 

المستثمر بأن الوضع مشجع 

من يخرج المشهد التونسي من صراعات السياسةعلى البقاء وتوسيع أنشطته

هل يدخل الاستثمار في حسابات المرشحين لانتخابات تونس
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مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

الحزبـــان  يوظـــف  أربيــل (العــراق) -   
الرئيســـيان فـــي الإقليـــم أوراقـــا مختلفة 
فـــي حملاتهمـــا الانتخابيـــة مـــن خـــلال 
تظاهرات في الشـــوارع وحمـــلات دعائية 
على الشاشـــات الإعلاميـــة، واللجوء إلى 
الســـلفيين لتوظيف التأثير الديني وكسب 
أصوات الناخبين، ويعرف ســـكان الإقليم 
ظروفـــا صعبة، حيث لم يســـتلم الموظفون 
مســـتحقات شهر أغســـطس الماضي حتى 

الآن.
وإلـــى جانب إنفاق أمـــوال طائلة على 
الحملـــة الانتخابية والدعايـــة في الإعلام، 
هنـــاك ســـبل أخـــرى يلجـــأ إليهـــا ممثلو 

الأحـــزاب لكســـب أصـــوات المواطنين في 
الانتخابات مثل الرهان على السلفيين.

وعلـــى الرغم من أن الأحـــزاب الكردية 
تتبنـــى العلمانيـــة، لكـــن البعـــض منهـــا 
يســـتخدم المفهوم الديني التقليدي لجذب 
الأحزاب  رؤســـاء  ويســـتخدم  الناخبـــين. 
والكيانـــات السياســـية مفـــردات دينيـــة 
ويوظفـــون الآيات القرآنية، ويلجا البعض 
إلى التحالف مع التيارات السلفية ودعاتها 
وخطبائها لحث المواطنين البســـطاء على 
المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية 
المقـــرر إجراؤها في العشـــرين من أكتوبر 

المقبل.

ويحذر مراقبون من أن فتح الباب أمام 
المتطرفين للدعاية السياسية أو للحث على 
الانتخابات سيمهد أمامهم الطريق للتأثير 
في الشـــارع الكردي، ومـــا لذلك من أخطار 
مستقبلية على أمن الإقليم والتزامه دوليا 

بمقاومة المتشددين.
الوطنـــي  الاتحـــاد  حزبـــا  ويقـــود 
والديمقراطـــي الكردســـتاني الإقليـــم منذ 
الانتفاضـــة الشـــعبية التـــي بـــدأت فـــي 
الســـليمانية عام 1991 ثم انتقلت شرارتها 
إلـــى جميع المناطـــق والمـــدن الكردية ضد 
نظـــام الرئيـــس العراقـــي الراحـــل صدام 

حسين.
النفـــوذ  مناطـــق  الحزبـــان  وتقاســـم 
والثـــروات الطبيعية من النفـــط والمعادن 
والأمـــلاك الحكومية مـــن أراض وعقارات 
وبنايات. ولدى أنصارهما نفوذ كبير على 
مفاصـــل الحيـــاة الاقتصادية والأســـواق 

وحتى الوجهات السياحية.
وفي خضم الضائقة المالية التي يرزح 
تحـــت وطأتها مواطنو الإقليم من موظفين 
وأصحاب الدخل المحدود في الإقليم، ينفق 
بعـــض المقربين من الحزبـــين أموالا طائلة 
لإنشاء مؤسسات إعلامية جديدة وخاصة 
بالرغم من وجود العشـــرات من مؤسسات 
الإعلام المماثلة، مـــا يثير غضب المواطنين 
علـــى ما يوصف بالبذخ وهـــدر المال العام 
في وقـــت يعاني فيـــه الإقليم من مشـــاكل 
كثيرة من بينها سوء الخدمات الحكومية.

وبحســـب تقارير محليـــة، يوجد أكثر 
من 1400 مؤسســـة إعلامية، بينها 30 قناة 

فضائيـــة، و127 قناة تلفزيونية محلية، في 
مدن إقليم كردســـتان أربيل والســـليمانية 
ودهـــوك، أمـــا الأمـــوال المخصصـــة لتلك 
القنوات الإعلامية فبلغت خمســـة مليارات 

دولار.

ويـــرى العديد من الناشـــطين أن بعث 
وســـائل إعـــلام جديـــدة تابعـــة للحزبين 
أو مقربـــة منهما هو وســـيلة لاســـتقطاب 
الصحافيين والشـــخصيات المســـتقلة، ما 
يشـــكل ضربة كبيـــرة لآفـــاق الديمقراطية 
مهمـــة  أن  إلـــى  مشـــيرين  الإقليـــم،  فـــي 
الوســـائل الإعلاميـــة في الإقليـــم تنحصر 
فـــي تجميـــل صـــورة الأحـــزاب وتضليل 
المتلقـــي حتى لا يهتم بالقضايا المعيشـــية 

وشبكات الفساد.
للحملـــة  الناريـــة  البدايـــة  وتحمـــل 
الانتخابيـــة، بحســـب متابعـــين لشـــؤون 
الإقليـــم، نـــذر انـــدلاع أعمال عنـــف وذلك 
اســـتنادا إلـــى مـــا للحزبين الرئيســـيين 
ســـوابق  مـــن  العـــراق  كردســـتان  فـــي 
لتصفيـــة  الســـلاح  إلـــى  الاحتـــكام  فـــي 

أيضـــا  ونظـــرا  السياســـية،  الحســـابات 
لانتشـــار الأســـلحة ووجودها بيد جهات 

غير رسمية.
وتشـــمل المخـــاوف أن يفضـــي توتّـــر 
الحملة الانتخابية إلى تهديد الاســـتحقاق 
الانتخابي بحدّ ذاتـــه وإرجائه مجدّدا بعد 

أن كان أرجئ لعدّة مرات منذ سنة 2022.
وكثيرا ما تسبّب الصراع في إضعاف 
حضـــور الحزبـــين معـــا وتأثيرهمـــا في 
الحكومـــات. وبعـــد انتخابـــات مجالـــس 
المحافظـــات التـــي أجريـــت نهايـــة العام 
الماضـــي دار صـــراع شـــرس بـــين حزبي 
بارزانـــي وطالباني على قيـــادة الحكومة 
المحلية في كركوك وكان ذلك سببا إضافيا 

في المزيد من تأجيج الخلافات بينهما.
ويشهد إقليم كردســـتان العراق حملة 
اســـتقطاب كبيـــرة مع انطـــلاق الحملات 
المقرر  البرلمانيـــة  للانتخابـــات  الدعائيـــة 

إجراؤها في العشرين من أكتوبر القادم.
وكانت نســـبة المشاركة في الانتخابات 
دون  عـــام 2018  جـــرت  التـــي  البرلمانيـــة 
المأمول؛ حيث لم تتجاوز 27 في المئة، وذلك 
بســـبب جملة مـــن العوامـــل، أبرزها عدم 
اقتنـــاع الناخبين بأن الانتخابات يمكن أن 

تحسّن ظروفهم المعيشية.
وعلى الرغم من الشـــكوك التي حامت 
حـــول إمكانية تأجيل الانتخابات بســـبب 
هبـــوط شـــعبية الأحـــزاب التقليدية، يرى 
المراقبون أن الانتخابات قد تفرز تغييرات 
جذرية في الخارطة السياســـية والشعبية 

ونظام الحكم في إقليم كردستان. انتخابات قد لا تغير الوضع

إقليم كردستان العراق: أحزاب علمانية تتحالف 

مع السلفيين للتأثير على الناخبين

فتح الباب أمام المتطرفين 

للدعاية السياسية والتأثير 

في الانتخابات سيمهد 

أمامهم الطريق للتأثير في 

الشارع الكردي



 لندن - لم يعد النفوذ يقاس بالعناصر 
أو  العســـكرية  القـــوة  مثـــل  التقليديـــة 
الاقتصادية فقط، بل صار تمازجا متنوعا 
ومتداخـــلا مـــا أفضى إلى صعـــود قوى 
جديدة، وأبرز نموذج للقوى الصاعدة في 

الشرق الأوسط هي الإمارات.
يقدّم أندرياس كريغ في كتابه المعنون 
الإســـتراتيجي  التســـليح  ”التخريـــب: 
لمحة عن مجموعة واســـعة  للســـرديات“ 
مـــن العوامـــل الاجتماعية والسياســـية 
والعوائـــق المعرفيـــة التي تحـــدد نظرة 
النـــاس إلى العالـــم. ويـــدرس كذلك دور 
وســـائل الإعلام التقليدية بصفتها بوابة 
للحقيقـــة وكيفيـــة كشـــف عالم وســـائل 
والتكنولوجيـــا  لاجتماعـــي  التواصـــل 
الجديـــدة ذات التأثيـــر الهائـــل، والتـــي 
تحولت إلى عنصر مهم في النفوذ الناعم.

ويدعـــم كريـــغ، وهو أســـتاذ في كلية 
الملك في لندن وصاحب مؤسســـة لدراسة 
لصعود  مناقشـــته  السياســـية،  المخاطر 
القوى الناعمة الجديـــدة بدولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، التـــي باتـــت تتفوق 
إقليميا بوسائل النفوذ الناعمة المختلفة.

ويشير فرانســـيس غيلس في قراءته 
لكتـــاب أندرياس كريغ إلـــى أن الإمارات 
ســـتكون مفاجـــأة للعديـــد مـــن القـــراء. 
ويشـــرح الكاتب كيـــف أصبحت من أكثر 
الدول نفوذا في الشرق الأوسط من خلال 
عبر  زراعة صـــورة ”ســـبارتا الصغيرة“ 

شبكة نفوذها الواسعة.
وكانت الإمـــارات ترد علـــى هجمات 
الحادي عشـــر من سبتمبر، وأكثر من ذلك 

على مخاوفها من تراجع الاســـتقرار إثر 
الربيع العربي الذي اندلعت شرارته سنة 
2011. ويصور لنا المؤلف كيف أمكن لقوة 
صغيرة أن تكتسب نفوذا عالميا في مجال 

المعلومات.
ويـــرى غيلـــس أن سياســـة الإمارات 
الخارجية متحفظة تقليديا، بالمقارنة مع 
إيران والمملكة العربية السعودية وحتى 
قطـــر، ولكـــن أبوظبي أصبحـــت مؤخرا 
لاعبا أكثر حزما داخل المنطقة وخارجها، 
خاصة منذ اندلاع موجـــة ثورات الربيع 
العربي التي اجتاحت المنطقة. ومن المهم 
أن نفهم صعـــود أبوظبي كقوة رقمية في 
ســـياق طموحهـــا لتصبح ”قـــوة عظمى 
ناعمـــة عالمية“. فهـــي تهدف اليـــوم إلى 
”الهيمنة بشـــكل أكثر استباقية على بيئة 
المعلومات في الشرق الأوسط وكذلك على 

الخطاب العالمي القائم حول المنطقة“.
وكان هـــذا التغيير في الموقف نتيجة 
تفكك مراكـــز القوى التقليديـــة في ليبيا 
ومصـــر وســـوريا والعـــراق إثـــر الربيع 
العربي الذي خلق فرصـــة لقوى صاعدة 

جديدة مثل الإمارات.
ويعنـــي ما أصبح يعرف الآن باســـم 
ينشـــر  الـــذي  الإماراتـــي“  ”الاســـتثناء 
نموذجـــا جديـــدا للمنطقـــة، قائمـــا على 
الاستقرار السياسي مع تطور في التحرر 

الاجتماعي والاقتصادي.
ويساعد التقدم التكنولوجي والإدارة 
الاقتصادية الفعالة الملموسان في البلاد 
علـــى إضفاء طابـــع مـــن المصداقية على 

وجهات النظر الإماراتية العالمية.

وتســـعى الإمارات، بقيادة شركة جي 
42 المدعومـــة مـــن حكومة أبوظبـــي، لأنْ 
تصبح دولة رائدة عالميا في مجال الذكاء 
بكثافة  فيـــه  واســـتثمرت  الاصطناعـــي، 
لمســـاعدة الدولة الخليجيـــة على تنويع 

اقتصادها بعيدا عن النفط.
تحويل  إلـــى  الإماراتيـــون  ويطمـــح 
بلدهـــم إلـــى مركـــز عالمـــي للتكنولوجيا 
فـــي غضـــون ســـنوات قليلـــة واجتذاب 
لاعبين كبـــار في المجال لإنشـــاء أعمالهم 
والمســـاهمة فـــي تنمية ســـوق التوظيف 
والمســـاعدة على صياغـــة قواعد تجعلها 

قبلة المستثمرين في الشرق الأوسط.

كما يريدون تحقيـــق أثر على الناتج 
المحلي الإجمالي من بوابة الاســـتثمارات 
والأعمـــال بقيمة 30 مليار دولار ســـنويا، 
مـــع جني قرابة ثلاثة مليـــارات دولار من 

استثمارات التكنولوجيا المتقدمة.
من جهـــة أخرى، جعل رفض أبوظبي 
الحازم للربيـــع العربي باعتباره ســـبب 
الاســـتقرار  وعـــدم  الإقليمـــي  التفـــكك 
والفوضى الأكبر البلاد أقوى عدو لتغيير 
النظام الشـــامل في المنطقة على مستوى 

بيئة المعلومات المادي والافتراضي.
وزاد صعود جماعة الإخوان المسلمين 
في مصر بعد انتخاب محمد مرسي وفي 
تونس من تغذية الخوف المتزايد من قدرة 
الإسلام السياســـي على إفساد السياسة 
فـــي المنطقـــة. وبينما كانت قطـــر ”تبذل 
قصـــارى جهدها وتلقـــي بثقلهـــا المالي 
وقوتهـــا الإعلاميـــة وراء الدعـــوات إلى 
الذي من  التحرر الاجتماعي والسياسي“ 
شـــأنه أن يدعم وصـــول جماعة الإخوان 
المســـلمين إلى السلطة، كان الشيخ محمد 
بن زايد آل نهيـــان، الذي كان وقتها ولي 
عهـــد أبوظبي علـــى قناعة راســـخة بأن 
الإمارات ســـتكون على الطرف المتصدّي 
للاضطرابـــات الإقليميـــة التـــي يمكن أن 

تقوّض الأمن الإقليمي في الداخل.
وفرضـــت الإمارات من خـــلال قدرتها 
للتشـــدد  معاديـــة  ســـردية  بنـــاء  علـــى 
والإرهاب، واعتماد سياسة الحليف الذي 
يريد علاقات قائمة على التكافؤ والندية، 
على الولايات المتحدة أن تغير أســـلوبها 
فـــي التعامـــل مع الحلفـــاء وتنظـــر إلى 

الإمارات كشريك إستراتيجي.

المتجدد“  الإســـلامي  ”التهديد  ولعـــب 
دورا جيـــدا فـــي الدوائـــر المحافظـــة فـــي 
كان صانعـــو  واشـــنطن وأوروبـــا حـــين 
السياســـة ووســـائل الإعـــلام والأوســـاط 
مـــن  الكثيـــر  فـــي  يؤيـــدون  الأكاديميـــة 
الأحيان ”الروايـــات المثالية عن الليبرالية 

والديمقراطية في العالم العربي“.
ومن المهم أيضـــا أن الإمارات تعلمت، 
على عكس منافستها الإقليمية قطر، كيفية 
دمـــج شـــبكات معلوماتهـــا الخاصـــة في 
إستراتيجيتها الكبرى الشاملة، مما يجعل 
أنشـــطتها في بيئة المعلومات أقل مصادفة 

بالكثير من تلك التي تنفذها قطر“.
وكان هـــدف عمليـــات الإمـــارات فـــي 
المنطقـــة يكمن في عـــزل الشـــبكة العالمية 
التي تتمتع بها جماعة الإخوان المســـلمين 

وداعميها الإقليميين.
ونجحت الإمـــارات في تقديم نفســـها 
مثالا لنموذج جيفرسون للدولة في منطقة 
معرضة للتطـــرف. وأقنعـــت الكثيرين في 
الغـــرب بأن جـــذور المشـــكلة في الشـــرق 
الأوســـط تكمن في التطرف وليس المظالم 

الاقتصادية.
أما النقطة الثانية للإمارات، حســـبما 
يرى كريغ، فتتمثل في اعتماد إطار الإرهاب 
على نطاق واســـع في مطلع القرن الحالي 
لإدارة معادلـــة الحرية والأمـــن مع إضفاء 
الطابـــع الأمني على ”الإرهاب الإســـلامي 
باعتباره تهديدا منتشـــرا في كل  العالمي“ 

مكان ولا يمكن التنبؤ به.
وهـــذا ما يلقـــى قبـــول المحافظين في 
أوروبا وأميـــركا، حيث تبنّـــى العديد من 
صانعي السياســـة ”مفهوم التطرف الذي 
يســـهل اســـتيعابه علـــى أســـاس عمليـــة 
خطية تدور حول الأيديولوجيا الإسلامية 
الاســـتقرار  أولوية  وتناســـب  بالكامـــل“. 
الزعمـــاء السياســـيين فـــي الغـــرب الذين 
يخشـــون قـــوس الاضطـــراب الـــذي يمتد 
من أوكرانيا في الشـــرق إلـــى دول البحر 
المتوســـط المطلة على الجنـــوب. ويريحهم 
بينما يفشـــلون في وقـــف تدفق المهاجرين 

إلى أوروبا.
وخلص المؤلف إلى أن ”الإمارات لا تُعدّ 
لدى الراصدين الغربيين خصما بل شريكا 

إقليميا مهمّا“.
لكـــن نقـــص دراســـات الحالـــة تعـــد 
نقطة ضعـــف الكتاب الرئيســـية، فالعديد 
مـــن الدول الأخـــرى، مثل إســـرائيل وقطر 
والصين، تســـتحق مزيدا من الاهتمام في 

هذا الكتاب.
كمـــا لم ينجـــح الكتـــاب فـــي إظهار 
صراعـــات القـــوة الناعمـــة المحتدمة في 
المنطقـــة، حيـــث تنفـــق تركيـــا والمملكة 
العربيـــة الســـعودية وقطـــر وإســـرائيل 
وغيرها المليارات من الـــدولارات لتلميع 

صورتها في الخارج.

الإمارات وجهة مفضلة للمؤتمرات الدولية

الاستثناء الإماراتي أو كيف تحولت 
أبوظبي إلى قوة عالمية ناعمة

أبوظبي أصبحت لاعبا مؤثرا في المنطقة 
بعد موجة ثورات الربيع العربي
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أبوظبي أصبحت مؤخرا لاعبا 
أكثر حزما داخل الشرق 

الأوسط وخارجه، خاصة منذ 
اندلاع موجة ثورات الربيع 

العربي في 2011

النمــــــوذج الذي تعتمــــــده الإمارات ونجاحهــــــا في أن تصبح قــــــوة إقليمية 
ــــــة باعتماد النفوذ الناعــــــم جعلاها محور الاهتمام والدراســــــة، وهو  ودولي
ــــــوان ”التخريب:  ــــــاس كريغ تحت عن ــــــذي ألفه أندري مــــــا عكســــــه الكتاب ال
التســــــليح الإستراتيجي للسرديات“، ورصد فيه عناصر القوة والنجاح في 

البلد الخليجي.

 واشــنطن - تكثــــف إيــــران جهودهــــا 
للتدخــــل فــــي الانتخابــــات الأميركية عبر 
وقراصنــــة  مزيفــــة  ”إخباريــــة“  مواقــــع 
بحســــب  ترامــــب،  دونالــــد  يســــتهدفون 
مسؤولين وباحثين أميركيين في حين أبلغ 
المرشــــح الجمهوري عن تلقيــــه تهديدات 

على حياته من الجمهورية الإسلامية.
وبرزت إيران كتهديد رئيسي في مجال 
المعلومات المضللة على صلة بالانتخابات 
الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر 

المقبل.
وكشفت الولايات المتحدة الجمعة عن 
لائحة اتهام في حق ثلاثة إيرانيين تشتبه 
في أنهم يعملون لحســــاب سلطات بلدهم 
ونفذوا قرصنة إلكترونية استهدفت حملة 

ترامب.
وقال المدعي العــــام ميريك غارلاند إن 
المتهمــــين الثلاثــــة ”قالوا بوضــــوح إنهم 
يريــــدون تقويض حملة الرئيس الســــابق 

ترامب لانتخابات العام 2024“.
ويقول باحثون في مجال التضليل إن 
مجموعة مــــن المواقع المزيفة التي تتخفى 
في هيئة منافــــذ إخبارية تقوم في الوقت 
نفســــه بفبركة تقارير تنتقد ترامب، حيث 
يبــــدو أن الكثير من المحتوى تم إنشــــاؤه 
باســــتخدام أدوات الــــذكاء الاصطناعــــي 

الرخيصة والمتاحة على نطاق واسع.
وتؤكــــد دينا صادق، وهــــي زميلة في 
مختبــــر أبحــــاث الطب الشــــرعي الرقمي 
لوكالــــة  الأطلســــي،  للمجلــــس  التابــــع 
فرانس بــــرس أن المواقــــع المزيفة تعكس 
لعمليــــات  منســــقا  وتخطيطــــا  ”عمقــــا 
النفــــوذ الإيراني“ للتأثيــــر على الناخبين 

الأميركيين.
ويأتي تعليقها في أعقاب تقرير صادر 
عن مختبر أبحاث الطب الشــــرعي الرقمي 
هــــذا الأســــبوع حــــذر مــــن أن ”العمليات 
الإيرانيــــة التــــي تقودهــــا الحكومة زادت 

بشكل كبير“ في الفترة الأخيرة.
التهديــــدات  تحليــــل  مركــــز  وســــلط 
التابع لشــــركة مايكروسوفت الضوء على 
الذي يصف نفســــه  موقــــع ”نيو ثينكــــر“ 
بأنــــه ”الوجهة المفضلة للأخبــــار الدقيقة 

والتقدمية“.
ووفقــــا للمركــــز فإنــــه فــــي الأشــــهر 
الأخيــــرة، تحــــول تركيــــز الموقع ”بشــــكل 
متزايــــد إلى الانتخابات الأميركية“، حيث 
تضمن محتواه ”مقالات ســــاخرة وطويلة 

تهين ترامب“.
بالمقابل، أشــــارت مؤسسة الدفاع عن 
الديمقراطيــــات إلى موقــــع آخر من صنع 
إيران باســــم ”أفرو ماجوريتي“ يستهدف 
الناخبــــين الأميركيــــين من أصــــل أفريقي 
بمحتوى غالبا ما ينتقد ترامب ويتعاطف 
مع المرشــــحة الديمقراطية، نائبة الرئيس 

جو بايدن كامالا هاريس.
وذكر المركز ومقره واشنطن أنه من بين 
شبكة تتألف من 19 موقعا إلكترونيا يبث 
الدعاية الإيرانية، فإن ثمانية مواقع على 
الأقل باللغة الإنجليزية تركز بشــــكل كبير 
على الانتخابات، حيث يســــتهدف العديد 
منها مجموعات رئيسية من الناخبين مثل 
الأميركيين من أصل أفريقي والمجموعات 

المتحدرة من أميركا اللاتينية.
كمــــا تحــــدث الباحثــــون عــــن موقــــع 
”ويستلاند صن“ الذي يبدو أنه يركز على 
قضايا متعلقة بالمســــلمين في ميشيغان، 
وهي ولاية متأرجحة تضم عددا كبيرا من 

العرب الأميركيين.
وذكــــر مركــــز تحليــــل التهديــــدات أن 
جهات إيرانية قامت أيضا بإطلاق مواقع 
تستهدف مجموعات الناخبين المحافظين، 
بما في ذلك ”سافانا تايم“ الذي يركز على 
السياســــة الجمهورية وقضايــــا المثليين 

جنسيا.
وتشــــير صادق إلــــى أن المواقع ”جزء 
مــــن عملية تأثير إيرانيــــة متعددة اللغات 
علــــى نطاق أوســــع“ منذ عــــام 2020 على 

الأقل.

وقــــال غارلانــــد ”هناك عــــدد قليل من 
الجهــــات الفاعلة فــــي هذا العالم تشــــكل 
تهديدا خطيــــرا للأمن القومــــي للولايات 

المتحدة مثلما هي إيران“.
وأكــــد ترامب الذي تعــــرض لمحاولتي 
اغتيــــال مؤخرا، أن حياته مهددة بشــــكل 
مباشــــر مــــن إيــــران. ونفت طهــــران هذه 

الاتهامات.
ومنــــذ يوليــــو، بعــــد إصابــــة ترامب 
بالرصــــاص خــــلال تجمــــع انتخابي في 
بنسلفانيا، ذكرت وســــائل إعلام أميركية 
أن السلطات تلقت معلومات استخباراتية 

عن مؤامرة إيرانية مزعومة ضده.
بالإضافــــة إلى ذلك، حذر مســــؤولون 
أميركيــــون مــــن جهــــود روســــية للتدخل 
فــــي الانتخابات. وبحســــب المركز التابع 
لمايكروسوفت، يكثف عملاء روس عمليات 
التضليل لتشــــويه حملة كامــــالا هاريس 
عبر نشــــر مقاطــــع فيديو تــــروج لنظرية 

المؤامرة.
واتهمــــت واشــــنطن وســــيلة الإعلام 
اليــــوم)  (روســــيا  تــــي“  ”آر  الحكوميــــة 
وموظفيهــــا باســــتخدام شــــركات وهمية 
لتمويل حملة تأثير على مواقع التواصل، 

وفرضت عقوبات على كبار محرريها.

الأميركيــــة  العــــدل  وزارة  وقالــــت 
الجمعــــة إنها وجهــــت اتهامــــات جنائية 
لثلاثة أعضــــاء بالحرس الثوري الإيراني 
تتعلــــق بمحــــاولات اختــــراق إلكترونــــي 
لحملة ترامب الرئاســــية ومحاولة تعطيل 
الانتخابات المقــــرر إجراؤها في الخامس 

من نوفمبر.
وتُعد الاتهامات أحدث خطوة تتخذها 
بايــــدن  جــــو  الأميركــــي  الرئيــــس  إدارة 
لمواجهــــة ما يُعتقد أنــــه محاولات أجنبية 
للتدخل في انتخابات الرئاسة المقررة بين 
مرشــــح الحزب الجمهوري دونالد ترامب 
والمرشــــحة عن الحزب الديمقراطي كامالا 

هاريس نائبة الرئيس.
وقالــــت إيــــران الخميــــس إن اتهامها 
سابقين  أميركيين  مســــؤولين  باستهداف 

لا أساس له.
وقال المدعــــي العام ميريك غارلاند في 
مؤتمر صحفي إن الرجال الثلاثة، مسعود 
جليلي وسيد علي الغامري وياسر بلغي، 
حاولــــوا تقويض حملــــة ترامب. وأضاف 
”نشــــهد تزايدا فــــي النشــــاط الإلكتروني 
دورة  خــــلال  إيــــران  مــــن  العدوانــــي 

الانتخابات الحالية“.
ونصت لائحة الاتهام على أن الرجال 
بريــــد  حســــابات  اســــتخدموا  الثلاثــــة 
إلكترونــــي مزيفة لخداع عدة مســــؤولين 
بالحملــــة وإيهامهم بأنهــــم يتعاملون مع 
مصدر موثوق، ثــــم جعلوهم ينقرون على 
روابط ســــمحت للمتسللين بسرقة رسائل 
بريــــد إلكترونــــي وغيرهــــا مــــن الوثائق 
الداخليــــة، مثــــل مــــواد إعــــداد المناظرة 
المحتملين  المرشــــحين  تعريــــف  وملفــــات 

لمنصب نائب الرئيس.
وأوضحت اللائحة أنهم ســــربوا تلك 
المعلومــــات بعد ذلــــك إلى وســــائل إعلام 
وحملة الرئيس جو بايــــدن حينما كان لا 

يزال مرشحا بالانتخابات.
وتشــــمل التهم الاحتيــــال الإلكتروني 

وانتحال الهوية.
وأعلنــــت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة 
أيضــــا فرض عقوبات على الرجال الثلاثة 
إلــــى جانــــب عــــدد مــــن أعضــــاء الحرس 

الثوري.

إيران في قلب الانتخابات: حقيقة أم مبالغة شراكة تكنولوجية

هل تقدر إيران على 
استهداف ترامب وتقويض 

حظوظه في الانتخابات

مجموعة من المواقع المزيفة 
تقوم بفبركة تقارير تنتقد 

ترامب عن طريق محتوى تم 
إنشاؤه باستخدام أدوات 

الذكاء الاصطناعي



 الشيخ سيف بن هاشل المسكري مفكر 
وسياسي ومثقف عماني درس العلاقات 
والاقتصاد  والتجارة  والقانون،  الدوليّة، 

في جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة.
مُهمـــة  سياســـية  مناصـــب  تولـــى 
عمانياً وخليجياً، وقام بأدوار سياســـية 
بقيـــت في الذاكرة العمانية، وأســـهم في 
الحيـــاة البرلمانية والثقافية والرياضية 

العمانية.

مســـيرته الممتدة على مدار عقود في 
العمل بمجـــالات عدة، وحقيبته المتخمة 
والسياســـية  الدبلوماســـية  بالخبـــرة 
والرياضيـــة،  والثقافيـــة  والبرلمانيـــة 
جعلتـــه مؤهلاً عـــن جدارة ليكـــون قارئاً 
وخبيـــراً متميـــزاً صاحب رؤيـــة جديرة 
بالاحتـــرام والتقدير في شـــأن ما يجري 
مـــن وقائع وأحداث متنوعة، خاصة وأنه 
لكواليس ما  حامل ”الصندوق الأســـود“ 
جـــرى في أدق المراحـــل التاريخية التي 
مـــرت بالمنطقـــة العربية فـــي مجملها، 

وكانـــت محوراً أساســـياً في ما نشـــهده 
مـــن تداعيـــات ربيعيـــة حينـــاً وخريفية 
فـــي أحيـــان أخـــرى، وذلك بحســـب قول 
عاصـــم رشـــوان، مؤلـــف كتـــاب ”أوطان 
آيلة للســـقوط: حوارات مع الشيخ سيف 
المســـكري“، وهو الكتاب الذي جمع فيه 
مجموعة من الحوارات التي أجريت على 

مدار قرابة ربع قرن مع المسكري.
وقـــد اعتبر رشـــوان فـــي مقدمة هذا 
الكتـــاب أن الاقتـــراب من حقيبة الشـــيخ 
سيف بن هاشل المسكري مفيدا باعتباره 
كاشـــفاً عن مخاطر قد تأتي، وحوادث قد 
توشك على الوقوع، حيث لن يكون مُفيداً 
– وفـــق قوله – البحث حينها وســـط ركام 
أوطان تهـــاوت، وتفوح من تحتها رائحة 
الدم والدمـــوع، وتجرّع أهلها مرارة الألم 
وغصـــة النـــدم، حيـــث تُعيد الحـــوارات 
مع المســـكري القراءة في ســـير الأولين 
والمتخاذلين  المتواطئين  عورات  كاشفة 
والمتآمرين عنـــد بوابات الخروج الكبير 

من سياق التاريخ.
ولعـــل تلك الأهمية لحوارات الشـــيخ 
ســـيف بـــن هاشـــل المســـكري، خاصـــة 
أحاديثـــه عـــن الأمـــن القومـــي العربـــي 
ومســـتقبل التعاون الخليجـــي، تأتي من 
كون الرجـــل تولّى منصـــب الأمين العام 
المســـاعد للشـــؤون السياســـية لمجلس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية، خلال 
فترة كانت حافلة بالتغيرات الدراماتيكية 
التـــي كان مـــن أبرزهـــا الغـــزو العراقي 
للكويـــت وتبعاته التي مازال يعانى منها 

العرب حتى الآن.
فقد شـــغل الشـــيخ ســـيف بن هاشل 
المســـكري منصب الأمين العامٍّ المساعد 
للشـــؤون السياســـيّة بمجلـــس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيّـــة (1987 – 1993)، 
الاستشـــاريّة  بالهيئـــة  عضـــواً  وكان 

للمجلـــس الأعلى لدول مجلـــس التعاون 
الخليجيّ (1999 – 2007).

وقـــد عُرف بأنه صاحب تجربة دوليّة 
عريقـــة في مجـــال العمل الدبلوماســـيّ؛ 
حيث عمل كقائمٍ بأعمال ســـفارة سلطنة 
عمان في المغرب وقنصلٍ عامٍّ للســـلطنة 
لدى سويســـرا، كما عمل كمنـــدوبٍ دائمٍ 
لســـلطنة عمان لـــدى المكتـــب الأوروبيّ 
للأمـــم المتحـــدة والمنظّمـــات الدوليّـــة 

المتخصّصة في جنيف.
وإلـــى جانب ما تمتّـــع به من خبرات 
خليجيـــة وعربيـــة ودولية فـــي المجال 
الدبلوماســـي، فقد تمّ اختيـــاره من قبل 
ســـلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد 
ليكـــون عضـــواً فـــي مجلـــس الدولة في 
2007. كما تولى  الفترة مـــا بيـــن 1998 – 
ســـابقا منصب وكيـــل وزارة الســـياحة 
بسلطنة عُمان، وعمل كذلك نائباً لرئيس 
مجلـــس الإدارة وعضـــواً فـــي المجالس 
الإداريّة لعدد من كُبريات الشـــركات، من 
ضمنها البنوك التجاريّة، وقد ســـاهم كل 
ذلك في جعله خبيـــراً بامتياز في العديد 

من المجالات.
وتأتـــي مجموعـــة الحـــوارات التي 
تضمنها كتـــاب ”أوطان آيلة للســـقوط: 
حوارات مع الشـــيخ ســـيف المسكري“، 
لمؤلفه عاصم رشـــوان، والصادر عن دار 
رياض الريس للكتب والنشـــر، لتُســـلّط 
الضـــوء على حقائق قد تبـــدو غائبة عن 
الكثيرين نكشف من خلالها عن تفاصيل 
الغواية الكبرى التـــي انتهت إلى إطلاق 
شـــرور الفتنة النائمة مـــن قمقمها لتبلغ 
الحـــرث والنســـل وتجعل مـــن الأوطان 
هياكل آيلة إلى السقوط ممزقة نسيجها 

الاجتماعي منتهكة لكل المحرمات.

قراءات متأنية

 رأى عاصم رشـــوان، تلك الحوارات 
بمثابـــة متابعات لمراقب ظـــلّ يرصد ما 
يجري في سلطنة عمان ومنطقة الخليج 
ومـــا حولها لأكثر من ثلاثيـــن عاماً تارة 
عن بُعـــد وأخرى عـــن قُرب، كانـــت كلها 
مشـــحونة بالأحـــداث التي غيّـــرت وجه 
المنطقة، ولا تزال تواصل تغييره وربما 

تغيير خرائطه السياسية والاجتماعية.
وقد جاءت حوارات المسكري لترصد 
ما جرى ويجري، ونســـتقرئ ما هو آت، 
حيـــث انطلق عاصم رشـــوان فـــي كتابه 
”أوطان آيلة للسقوط: حوارات مع الشيخ 
ســـيف المســـكري“، من قـــراءات متأنية 
لحـــوارات متعـــددة ومتنوعـــة أجراهـــا 
هو وآخرون، ونشـــرتها وســـائل الإعلام 
المختلفة، المحلية والخليجية والعربية، 
مُعيداً قراءتها من جديد متجولاً في ثنايا 
واســـتنطاقها  تحليلها  محاولاً  أفكارها، 
علها تبوح ببعض من المســـكوت عنه، 

فجـــاء الكتاب بمثابـــة محاولة جادة 
لرصد الواقـــع، و اجتهـــاد دؤوب 

لاستقراء المستقبل.
ولم يتوقف الشيخ سيف 

بن هاشل المسكري عن 
قراءاته الصائبة في الغالب 

للمشهدين الخليجي 
والعربي حتى بعد 
خروجه من منصبه 

الرفيع في الأمانة 
العامة لمجلس 

التعاون الخليجي، 

ولم يغمـــض عينيه عن الواقـــع المحلي 
باعتباره نســـخة متكررة إلـــى حد بعيد 
من الصورة العامة للمجتمعات العربية، 
وظل هو ”الحاضر الغائب“ عند كل حدث 
أو أحداث قد تفاجـــئ الجميع بها، بينما 
كان هـــو من أوائل من حذروا من وقوعها 

منذ سنوات خلت.
وتستند رؤية الشيخ سيف بن هاشل 
المســـكري للمســـتقبل إلـــى معلومـــات 
وتحليـــلات علمية محدّثة باســـتمرار قد 
لا يجـــد نظـــراؤه فـــي العمل السياســـي 
والدبلوماسي متسعاً من الوقت للاطلاع 
عليهـــا.. يَضـــاف إلـــى ذلك أنـــه صاحب 
سمات شخصية نادرة.. وابتسامة تخفي 
وراءهـــا قـــدراً وافراً من الدهـــاء والذكاء 
مجتمعيـــن. يتقـــن بالفطرة فـــن التعامل 
مـــع الآخريـــن علـــى اختـــلاف طبائعهم 
ومشـــاربهم. ويعرف جيداً كيف يكســـب 
الخصـــوم ولا يخســـر الأصدقـــاء. قليل 
الـــكلام، يعرف جيدا متـــى يصمت ومتى 

يتحدث.

في كواليس السياسة الدولية

 بدأ الشيخ سيف بن هاشل المسكري 
حياتـــه العمليـــة موظفـــاً في المراســـم 
بوزارة الخارجية العُمانية، مرافقاً لوفود 
رســـمية عديدة ورؤســـاء دول وحكومات 
مـــن أبرزهم الرئيـــس الإيطالي جيوفاني 
ليوني الذي منحه وســـاماً بدرجة ضابط 
فـــي الجيش الإيطالـــي. كمـــا كان ممثلاً 
للخارجيـــة فـــي لجنـــة احتفـــالات العيد 
الوطني التي كان يرأسها حينذاك ثويني 
بـــن شـــهاب الممثـــل الخاص للســـلطان 
قابوس، وكان مـــن أعضائها نايف عبيد 
يســـتقبلون  للشـــرطة،  ممثلاً  الســـلامي 
الوفود الإعلامية أيضاً حين كان فهد بن 

محمود آل سعيد وزيراً 
للإعلام والثقافة 

ووكيله حسن 
سعيد، وفي 

ما كان 
عبد العزيز 

بن محمد 
الرواس رئيساً 
لمكتب الإعلام 

في ظفار.
تمكن 

الشيخ 
المسكري من 

اكتساب اللغة 
الفرنسية حيث 

التحق بأحد 
المعاهد 

لدراســـتها، ما أهّله حينها للقيام بمهمة 
الترجمة في ما بين وزير الدولة للشؤون 
الخارجيـــة حينها قيس بـــن عبدالمنعم 
الذيـــن  الزائريـــن  والـــوزراء  الـــزواوي 
يتحدثونهـــا، خاصة الأفارقـــة، ثم ابتعث 
إلى جامعة أكســـفورد لمدة سنة لدراسة 
العلـــوم السياســـية والقانـــون الدولـــي 
والتجـــارة الدولية بالإضافـــة إلى اللغة 

الإنجليزية.
لـــوزارة  العـــام  الديـــوان  فـــي  بقـــي 
الخارجية بمســـقط حتى بدايات عام 1980 
حين تم ترشـــيحه لتولي شـــؤون السفارة 
العمانية في الربـــاط، الأمر الذي مثّل نقلة 
نوعية مهمة في حياته العملية، فقد كانت 
علاقـــة البلدين يشـــوبها نوع مـــن الفتور 
نظـــراً إلـــى أن عمان أرســـلت ســـفيراً لها 
في الرباط شـــبيب بن تيمـــور بينما بقيت 
المغـــرب لعدة ســـنوات مـــن دون أن تفتح 
سفارة لها في مســـقط التي قررت تقليص 
مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين 

إلى قائم بالأعمال بالنيابة.
وقـــد أظهـــرت رحلتـــه إلـــى المملكـــة 
المغربيـــة قدراتـــه الفائقـــة فـــي صناعة 
القـــرار،  مراكـــز  مـــع  القويـــة  العلاقـــات 
واستثمارها في خدمة المصالح العُمانية 
العليا، مشكلة انطلاقته النوعية في العمل 

الدبلوماسي.
هاشـــل  بـــن  ســـيف  الشـــيخ  وعـــاد 
المسكري، إلى مســـقط، وفي اليوم الثالث 
من عودته إلى الخارجية استقبله وزيرها 
يوســـف بن علوي الذي ارتبط معه حينها 
بعلاقـــة متميزة لم تكن من منطلق الرئيس 
والمرؤوس، وتولى المسكري رئيس دائرة 
العلاقات الثنائية بدائرة الشئون العربية 

بوزارة الخارجية.
وفـــي تلـــك الفتـــرة كان هنـــاك زخم 
سياســـي علـــى مـــدار الســـاعة تقريباً، 
الإيرانية،  حيث الحرب العراقيـــة – 
وبدايـــات تأســـيس مجلـــس

 التعاون الخليجي 
وجهود المصالحة 
مع اليمن الجنوبي 
ولجنة الحدود 
الفنية.. كل 
هذه القضايا 
كانت تتطلب 
بذل الكثير من 
الجهد للمتابعة 
عن قرب، كما أنها 
ساهمت في اقترابه 
اللصيق من 
كواليس السياسة 
الخارجية 
العمانية.

وخــــلال فتــــرة مســـؤوليته عـــن ملفـــات 
العلاقات الثنائية، ظـــل قريباً من الوزير 
بـــن علوي، دائمـــاً يســـافر بصحبته في 
كل اجتماعـــات مجلس التعاون، كما كان 
عضواً في اللجنة الفنيـــة للحدود بحكم 
موقعـــه وكذلك فـــي لجنـــة التفاوض مع 

اليمنيين برعاية كويتية.

الانتقال إلى جنيف

وذهــــب الشــــيخ ســــيف بــــن هاشــــل 
المســــكري، إلــــى جنيــــف مندوبــــاً دائماً 
للســــلطنة لــــدى الأمــــم المتحــــدة بدرجة 
مستشــــار حيــــث كان أول عماني في هذا 
الموقع الذي شغله تونسي الجنسية، فقد 
سبق للسلطنة الاســــتعانة بمجموعة من 

السفراء من تونس ومصر والمغرب.
ومــــرة أخــــرى يعــــود المســــكري إلى 
ديــــوان عام الخارجيــــة ليبتعث من جديد 
إلى جنيف، لكن هــــذه المرة مندوباً دائماً 
بدرجة ســــفير، وخلال هــــذه الفترة رأس 
مجموعــــة ســــفراء مجلــــس التعــــاون في 

جنيف التي كانت بالتناوب.
ومشاركاته  المسكري  متابعة  وجاءت 
المتواصلــــة فــــي المؤتمــــرات التي تعقد 
بمقر الأمــــم المتحدة فــــي جنيف، لتجعل 

فهمه للقضايا الدولية أكثر عُمقاً.

وبعد انتهــــاء فترة عملــــه في مجلس 
التعــــاون الخليجــــي عاد إلى ديــــوان عام 
وزارة الخارجية العمانية رئيســــا للدائرة 
الإعلاميــــة، ثم تم اختياره وكيلا لشــــؤون 
الســــياحة في وزارة الصناعة والتجارة، 
وكان هذا هــــو المنصــــب الأول من نوعه 
في ســــلطنة عمان تمهيدا طبيعيا لإنشاء 
وزارة للســــياحة فــــي ســــلطنة عمان، وقد 
وضع المســــكري آنذاك أول إستراتيجية 

عمانية للسياحة.
والــــى جانــــب العمــــل الدبلوماســــي 
والسياســــي والبرلماني، شــــغل مناصب 
عامة مــــن بينها رئيس اتحــــاد كرة القدم 
ورئيــــس مجلــــس إدارة النــــادي الثقافي 

العماني.
وينتمــــي المســــكري إلــــى واحدة من 
القبائل العمانية المعروفة بانتشارها 
ما بين الســــلطنة وسواحل شرق 
والــــده  كان  حيــــث  أفريقيــــا، 
– الشــــيخ هاشــــل بــــن راشــــد 
من أبــــرز قادة  المســــكري – 
الحركة الثقافية والتنويرية 
العربية فــــي زنجبار، وهو 
تحرير  ورئيس  مؤســــس 
مجلة ”الفلق“ التي كانت 
تصدر في أربعينات 
القــــرن الماضي 
فــــي زنجبــــار باللغة 

العربية.

حواراته تجسيد للرؤية العمانية للمشهدين الخليجي والعربي
الشيخ سيف بن هاشل المسكري

خبرة ودهاء في قراءة الأحداث وبناء العلاقات

[ رؤية شاملة للراهن والمستقبل

[ كتاب يرصد أفكار وتجارب الدبلوماسي العماني

[ حضور ومتابعة لمختلف الفعاليات
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رحلته إلى المغرب كشفت 
قدراته الفائقة في صناعة 

العلاقات القوية مع مراكز القرار 
واستثمارها في خدمة المصالح 

العمانية العليا

حقيبته المتخمة بالخبرة 
الدبلوماسية والسياسية 

والبرلمانية والثقافية والرياضية 
جعلته مؤهلا عن جدارة ليكون 

قارئا وخبيرا وصاحب رؤية

حجاج سلامة
كاتب مصري
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 وتجعل مـــن الأوطان 
سقوط ممزقة نسيجها 

 لكل المحرمات.
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ي
الوطني التي كان يرأسها حينذاك ثويني
بـــن شـــهاب الممثـــل الخاص للســـلطان
قابوس، وكان مـــن أعضائها نايف عبيد
يســـتقبلون للشـــرطة،  ممثلاً  الســـلامي 
بي ي و بو

الوفود الإعلامية أيضاً حين كان فهد بن 
و ب ي ي

ً
ي ي لإ و و

والمرؤوس، وتولى المسكري رئيس دائرة 
العلاقات الثنائية بدائرة الشئون العربية 

بوزارة الخارجية.
وفـــي تلـــك الفتـــرة كان هنـــاك زخم
سياســـي علـــى مـــدار الســـاعة تقريباً، 
م ي مو

رحلته إلى المغرب
قدراته الفائقة في
العلاقات القوية م
خ ف واستثمارها

ــوان، تلك الحوارات
راقب ظـــلّ يرصد ما
مان ومنطقة الخليج
ن ثلاثيـــن عاماً تارة
يج و

ـن قُرب، كانـــت كلها
ر ي

ث التي غيّـــرت وجه
واصل تغييره وربما
اسية والاجتماعية.
ات المسكري لترصد
ســـتقرئ ما هو آت،
 رشـــوان فـــي كتابه
ط: حوارات مع الشيخ
 من قـــراءات متأنية 
 ومتنوعـــة أجراهـــا
رتها وســـائل الإعلام
والخليجية والعربية،
ديد متجولاً في ثنايا
ربي و يجي وو

واســـتنطاقها حليلها 
ي ي جو ي

ن المســـكوت عنه،
ـــة محاولة جادة 
جتهـــاد دؤوب

خ سيف
عن

 الغالب 

محمود آل سعيد وزيراً 
للإعلام والثقافة 
ووكيله حسن
سعيد، وفي 

ما كان 
عبد العزيز
بن محمد

الرواس رئيساً 
ب

لمكتب الإعلام
في ظفار.
تمكن

الشيخ 
المسكري من
اكتساب اللغة

الفرنسية حيث 
التحق بأحد

المعاهد 

الإيرانية،  – حيث الحرب العراقيـــة
وبدايـــات تأســـيس مجلـــس
التعاون الخليجي 
وجهود المصالحة 
مع اليمن الجنوبي 
ولجنة الحدود 
الفنية.. كل 
هذه القضايا 
كانت تتطلب 
بذل الكثير من 
الجهد للمتابعة 
عن قرب، كما أنها 
اقترابه  ساهمت في
اللصيق من 
كواليس السياسة 
الخارجية 
العمانية.

وبعد انتهــــاء فتر
التعــــاون الخليجــــي
وزارة الخارجية العم
الإعلاميــــة، ثم تم اخت
وزارة الســــياحة في
وكان هذا هــــو المنص
في ســــلطنة عمان تم
وزارة للســــياحة فــــي
وضع المســــكري آنذ

عمانية للسياحة.
والــــى جانــــب ال
والسياســــي والبرلم
عامة مــــن بينها رئيس
ورئيــــس مجلــــس إد

العماني.
وينتمــــي المســــك
القبائل العمانية
ما بين الســــ
أفريقيــــا
الشــــيخ –
المســــك
الحركة
العربي
مؤســ
مجل

واستثمارها في خ
العمانية العليا



 الرباط - يشـــكل توثيق السير الذاتية 
لرواد السينما المغربية خطوة أساسية 
في الحفـــاظ على ذاكرة هذا الفن العريق 
وتاريخـــه. هؤلاء الرواد، الذين أسســـوا 
لأرشـــيف ســـينمائي غنـــي ومتنوع عبر 
عقود مـــن الإبداع، لا يزالـــون يواصلون 
منافســـة الأجيال الشابة بقوة، ويثبتون 
بأن الخبـــرة والابتكار يمكن أن يســـيرا 

جنبا إلى جنب.

 إن توثيق مســـيرة الـــرواد الفنية لا 
يساهم فقط في تقدير إرثهم السينمائي، 
بل يتيح للأجيال الصاعدة فرصة التعرف 
على تجاربهـــم الغنية، والاســـتفادة من 
رؤاهـــم الفنية التي ســـاهمت في تطوير 
الســـينما المغربية من حيـــث المحتوى 

والإنتاج والتوجه الفني.

توثيق مسيرة الرواد

نجـــد  الـــرواد،  هـــؤلاء  بيـــن  مـــن 
المخـــرج المغربي المتعـــدد في الفنون 
الثقافيـــة  والبرامـــج  الســـينمائية 
والأشرطة التلفزيونية إدريس المريني، 
الـــذي اســـتطاع الجمـــع بيـــن مختلف 
الأشكال الفنية بأسلوب فريد يجمع بين 
الإبـــداع والتقنية العاليـــة، وهذا النوع 

من المخرجين قدم بصمة واضحة في 
تاريخ السينما المغربية.

 لم يقتصر عمل المريني على 
الإخراج السينمائي فقط، بل امتد 

إلى إنتاج برامج ثقافية رفيعة 
المستوى وأشرطة تلفزيونية 

استثنائية، إنه من الفنانين الذين 
يعتبر توثيق سيرتهم الذاتية وسيلة 

للحفاظ على إرث غني ومتنوع، 
بما يمثلونه من منارة للأجيال 

القادمة التي تسعى لتعلم 
فنون السينما والإنتاج 

الإعلامي، من خلال 
الاستفادة من تجربة 

هؤلاء الرواد الذين 
جمعوا بين الأصالة 

والتجديد، وبين 
التجربة والشغف 

الدائمين.
ولد المخرج 

السينمائي 
والتلفزيوني 

إدريس المريني 
بمدينة سلا، 

وبدأ مسيرته 
الأكاديمية 

بدراسة الآداب 
الحديثة، ثم 

انتقل إلى دراسة 
الاتصال السمعي 

البصري في إحدى 
الجامعات الألمانية في 
هامبورغ، حيث تخرج 
بامتياز، وعمل لفترة 

كمساعد في إحدى 
القنوات التلفزيونية 
الألمانية، ثم عاد بعد 
تخرجه إلى المغرب 
ليبدأ مساره المهني 

كموظف في التلفزيون 
المغربي في الإنتاج 

والإخراج.
تدرج في مناصب 

عدة داخل القنوات 
الوطنية، حيث أشرف 
على إدارة الإنتاج في 

القناة المغربية وشغل 
أيضا منصب مستشار 

وزير الاتصال لفترة، 
ليعود إلى القناة الوطنية 

كمدير للقنـــاة الفضائية المغربية، وبعد 
تقاعده من الإدارة أســـس شركة للإنتاج 

الفني.
ســـاهم المريني في إنتـــاج وإخراج 
عـــدة برامج فنيـــة وثقافية منها ســـهرة 
لفرقـــة ”ناس الغيوان“، كمـــا أنتج أولى 
الأغاني المصـــورة بالألوان فـــي العالم 
العربـــي ”قارئـــة الفنجـــان“ لعبدالحليم 
حافظ، كما أخرج أفلامـــا وثائقية بارزة 
تناولت موضوعات مختلفة منها برنامج 
خـــاص بالقـــوات المســـلحة الملكيـــة، 
ومهرجـــان الموســـيقى الروحية بفاس، 
بالإضافة إلى وثائقي دولي حول مسجد 
الحســـن الثاني، المعلم الكبير بمناسبة 
افتتاحه من طرف العاهل المغربي الملك 

الراحل الحسن الثاني.
ومن أشـــهر مـــا قدمـــه المريني من 
برامـــج ثقافية وفنيـــة كبرنامج ”وثيقة“ 
والذي كان يســـتضيف شخصيات وازنة 
في مجالات مختلفة، كما ســـعى المخرج 
المغربي إلى تقديم تجارب فنية متميزة، 
من خلال ســـهرات فنيـــة ثقافية تحتفي 
بالفن بشـــكل عام والموســـيقى بشـــكل 
”نغموتاي“  العائليـــة  كالســـهرة  خاص 
(نغـــم وشـــاي) والتـــي أســـرت قلـــوب 
المشـــاهدين المغاربـــة على مـــدار أكثر 
من عشر ســـنوات، وأنتج أيضا برنامج 
”الصالون الثقافـــي“ وهو عرض حواري 
يُبث على قناة DW-TV العربية بالتعاون 
مع القناة المغربية، حيث يلتقي الفنانون 
والمثقفون من أوروبا والمغرب لمناقشة 

القضايا الثقافية والفنية الحالية.
يتفـــرد إدريـــس المرينـــي بتوثيـــق 
الأحداث الوطنية المهمة، ويُقدم الصورة 
المغربيـــة للعالـــم من خـــلال أعماله، ما 
يجعله من أبرز الشخصيات في المشهد 
الإعلامي المغربي وأحد الأسماء اللامعة 
فـــي مجال الإخـــراج والإنتاج الســـمعي 
البصري في المغرب، ويتمتع بمســـيرة 
فنية حافلة تجمع 
بين السينما 
والتلفزيون، 
حيث يبدع 
في تقديم 
أعمال 
تُبرز عمق 
الثقافة 
المغربية 
وتاريخها، 
ويسهم 
المريني 

بإبداعاته في تعدد الفنون الســـينمائية، 
مـــا يجعله أحد الرواد فـــي هذا المجال. 
نـــال العديد مـــن الجوائـــز والتكريمات 
داخل المغـــرب وخارجـــه والتي تعكس 

جودة أعماله وإبداعه.

أفلام ناجحة

 SNRT بتعاون مـــع القنـــاة الوطنية
أنتـــج المرينـــي وأخـــرج مجموعـــة من 
الأفلام التلفزيونية الناجحة، منها ”ليلة 
غيـــر عاديـــة“، و“الخطيـــب“ و“القطـــار 
و“لبنى  و“العد العكسي“  المتوجه إلى“ 
وعمـــي لخضـــر“ و“فرحـــة“ ثـــم ”غلطة 

عمري“.
 كذلك أخرج أفلاما سينمائية مميزة، 
من أبرزها فيلم ”بامو“ الحائز على 
جائزة أحسن عمل بمهرجان 
القاهرة الدولي، والذي مزج 
فيه المريني بين الرومانسية 
والنضال الوطني ضد الاحتلال 
الأجنبي، مستعرضا قوة الروح 
البشرية في مواجهة الصعاب، 
والتي تعبر عن عمق الإبداع 

وتنوعه.
 كما حقق فيلم ”العربي“ 
نجاحا كبيرا، حيث يروي حياة 
العربي بن بارك أسطورة كرة 
القدم المغربية المعروف بلقب 
”اللؤلؤة السوداء“، والذي أثرى 
كرة القدم الفرنسية والإسبانية 
بموهبته الاستثنائية. وقد حظي 
الفيلم بالجائزة الكبـــرى في مهرجان 
”رادو“ في الكاميرون، وحظي بتكريمات 
في مهرجانات دوليـــة متعددة، حيث تم 
اختياره للمشـــاركة فـــي مهرجان مالمو 
بالســـويد ومهرجـــان كاروس بفرنســـا، 

ومهرجان السينما في روتردام.
وحقـــق فيلـــم ”عايدة“ الـــذي يحكي 
رجـــوع يهوديـــة مغربيـــة إلـــى وطنها 
الأصلي، نجاحات كبيرة في المهرجانات 
الدوليـــة، بحيـــث حصـــل على عـــدد من 
الجوائـــز بالمهرجـــان الوطنـــي بطنجة 
بأغادير  ومهرجان ”الســـينما والهجرة“ 
وكذلـــك فـــي مهرجـــان الفيلـــم الدولـــي 

بالداخلة بالسويد وإيطاليا وكندا.
لجائزة  وتم ترشـــيح فيلم ”عايـــدة“ 
الأوســـكار لأفضل فيلم أجنبي، ما يؤكد 

تأثيره الكبير على المستوى العالمي.
 كما أنتج وأخرج شـــريطا كوميديا 
ليقـــدم بذلـــك رؤية  بعنـــوان ”لحنـــش“ 
كوميديـــة ناقدة للمجتمـــع المغربي، إذ 
يسخر من الشـــر ويحتفي بالخير كقيمة 
نهائيـــة وقد حظـــي الفيلـــم بإقبال كبير 
واســـتمرت عروضـــه (بوكـــس أوفيس) 

بالقاعـــات الســـينمائية مـــدة ســـنتين.
وأخيرا قدم المريني شـــريطا سينمائيا 
فلســـفيا بعنوان ”جبل موســـى“، والذي 

يعكس إرادة الإنسان في 
مواجهة تحديات الحياة، 
مبرزا الحب اللامشروط 

والإيثار كقوى دافعة نحو 
التغيير الإيجابي، وقد 

حاز الفيلم على عدة جوائز 
وطنية ودولية بالإضافة إلى 
استحسان النقاد كأول عمل 

يتناول موضوعا متعلقا بالدين 
والفلسفة.

فنان لا يهدأ

 لم يتوقف إبداع المريني عند 
السينما والتلفزيون، بل امتد 

م إلى مجـــال التأليف والنشـــر، حيث  قد
كتبـــا فنية من النوع الجميل مثل ”ســـلا 
بصور رائعة وتنســـيق  المدينة الألفية“ 
ممتاز، وهو ثمرة جهد جماعي امتد لعدة 
ســـنوات بالتعاون مع باحثين وأساتذة 

مرموقين.
ونفس الشــــيء كان بالنسبة إلى كتاب 
”مثلث سوس وأكادير“ عن جنوب المغرب، 
الــــذي  المستشــــارين“،  ”غرفــــة  وكتــــاب 
”يســــتعرض 50 عاما من العمــــل البرلماني 
في المغرب وتطور الممارسة البرلمانية في 

العالم“، إذ كان هذا الكتاب موضوعا للندوة 
الدوليــــة التي أُقيمت في الرباط بمناســــبة 

الذكــــرى الخمســــين للبرلمــــان المغربــــي.
كمــــا أخــــرج المرينــــي فيلمــــا مؤسســــيا 
احتفالا بمرور خمسين عاما على البرلمان 

المغربي. 
وقد شملت أعمال المخرج 
أيضا مشاركات بارزة في المهام 
الدولية، مثل تمثيله للمغرب 
بصفته عضوا في لجنة التحكيم 
الدولية لجائزة اليابان للبرامج 

التعليمية في طوكيو.
نشـــاطات إدريـــس المريني لا 
تهـــدأ ولا يمكن حصرها في مجال 
بعينـــه، فقد أشـــرف علـــى أعمال 
التزييـــن فـــي التلفـــزة المغربيـــة 
بباريس، وشـــارك في دورة تدريبية 
للصحافيين  الثقافية  البرامج  حول 
فـــي قطـــر، كمـــا كان أيضـــا ممثـــلا 
للتلفزيـــون المغربـــي فـــي مهرجان 
القاهرة الدولي للتلفزيون، وشـــارك في 
اللجنة العليا للتنســـيق بيـــن القنوات 
الفضائيـــة العربية في دبـــي، بالإضافة 
إلـــى ذلك شـــارك في نـــدوة حـــول أمن 
المعلومات وأثره في تصحيح المفاهيم 
الخاطئة في الســـعودية، وأشـــرف على 
برنامـــج ”الصالون الثقافي“ المشـــترك 
بين قناة ”المغربية“ وقناة DW الألمانية 
في برليـــن. وقام المرينـــي بإنتاج فيلم 
وثائقي يعرض هـــذه الظاهرة من خلال 

عمل فني.
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السنة 47 العدد 13265 وجوه
بين السينما والتلفزيون والبرامج الثقافية

إدريس المريني

سينمائي يجمع بين الإخراج والإنتاج والكتابة

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي

مخرج شغوف بعمله في كل الأنماط

 أفلام لاقت نجاحا جماهيريا

مسيرة فنية حافلة تجمع 

بين السينما والتلفزيون 

لمخرج أبدع في تقديم أعمال 

تبرز عمق الثقافة المغربية 

وتاريخها

عمل المريني لم يقتصر على 

الإخراج السينمائي بل امتد إلى 

إنتاج برامج ثقافية وأشرطة 

تلفزيونية رفيعة المستوى

ـــتطاع الجمـــع بيـــن مختلف 
فنية بأسلوب فريد يجمع بين 
والتقنية العاليـــة، وهذا النوع 

جين قدم بصمة واضحة في 
سينما المغربية.

تصر عمل المريني على 
سينمائي فقط، بل امتد 

 برامج ثقافية رفيعة 
وأشرطة تلفزيونية 

، إنه من الفنانين الذين 
يق سيرتهم الذاتية وسيلة 

ى إرث غني ومتنوع، 
نه من منارة للأجيال 

تي تسعى لتعلم 
ينما والإنتاج 

من خلال 
من تجربة 

واد الذين 
ن الأصالة
 وبين
الشغف

مخرج 
ي

ني 
مريني 

لا، 
رته 

داب 
ثم

دراسة 
لسمعي 

ي إحدى 
الألمانية في 
حيث تخرج
عمل لفترة
ي إحدى 

تلفزيونية 
ثم عاد بعد 
ى المغرب 
ره المهني 

ي التلفزيون 
ي الإنتاج 

في مناصب 
القنوات 
حيث أشرف
الإنتاج في

غربية وشغل 
صب مستشار 

صال لفترة، 
 القناة الوطنية

البصري في المغرب، ويتمتع بمســـيرة
فنية حافلة تجمع
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وأكاديمـــي  باحـــث  نايـــل  صبحـــي   
متخصـــص في الفلســـفة والفكـــر العربي 
والإســـلامي المعاصر، له بحوث ومقالات 
المتخصصـــة  المجـــلات  فـــي  منشـــورة 
والمواقـــع الإلكترونيـــة وصدر لـــه كتاب 
بعنوان ”إســـتراتيجيات التأويل وأصول 
العنـــف الدينـــي فـــي الفكـــر الإســـلامي 

المعاصر“.
فـــي هـــذا الحـــوار نتطرق معـــه إلى 
الحديث حول الاختلاف وقبوله وإشكالية 
احترام هذا الاختلاف الذي يتحول أحيانا 

إلى صراع مسلح في مجتمعاتنا.

التطرف ومقاومته

ــــــة تمتلك حــــــق القيادة  ] العــــــرب: هناك فئ
المبني على امتلاكها للحقيقة، كما تقول، من هي 

هذه الفئة في عالمنا العربي؟
أغلـــب  إن  القـــول  المؤســـف  مـــن   ]
التيـــارات الفكريـــة فـــي الســـياق العربي 
الإسلامي تتعامل بمنطق امتلاك الحقيقة 
وقيادة الجموع إليهـــا، وتظهر جلية لدى 
مشـــاربها؛  باختلاف  الدينيـــة  التيـــارات 
تيارات الإســـلام السياسي، والمؤسسات 
الرســـمية والتيارات الســـلفية، فجميعها 
تعمل بحديـــث الفرقة الناجيـــة وترى في 
نفســـها هذه الفرقة التي مـــن حقها حمل 
رايـــة الإرشـــاد النبويـــة وإصـــلاح البلاد 

والعباد.
 وعلـــى الجانـــب الآخـــر الفريق الذي 
يرى فـــي الحداثة ومـــا أنجزته من أدوات 
وأفضت إليـــه من قيم ويعبر عن النســـق 
المتكامـــل والمتقـــدم الذي يجـــب أن تُقاد 
إليـــه الدول والمجتمعات العربية، ويحمل 
راية إرشادية أيضا، ولكنها لا تكون باسم 
الدين هنا، وتكون باســـم الفهـــم والتقدم 
الإدراك، والمســـؤولية تجـــاه المجتمـــع، 
وتأخذ لنفســـها دورا نضاليا تســـعى من 
خلالـــه إلـــى لـــوم المجتمعات علـــى عدم 
الانقياد لها، بل إنها تسم هذه المجتمعات 
بالتخلف وعـــدم التعلم والرقي في العديد 
مـــن الأحيان، غير منتبهـــة إلى أنها نخبة 
هـــذه المجتمعات وأول من يـــلام في هذه 

المجتمعات.
لا يمكن أن ننكر وجود أصوات متزنة 
تسعى لدراســـة الواقع وأزماته، والسعي 
نحو الواقـــع والانتباه له، ولكنها لم تتعد 
حتـــى الآن الســـياق الأكاديمـــي العربـــي 
الإســـلامي، بـــل يمكن القـــول إن وجودها 
فردي حتى في الأوساط الأكاديمية، ويقف 
الإنتاج المعرفي على دراســـتها كمشاريع 
فـــي أغلب الأحيـــان، ولا يتـــم تعديها إلى 

مشاريع أخرى مجاوزة أو مكملة.
] العرب: بعد كل هذه الســــــنوات من وجود 
ــــــل القاعــــــدة وداعش  التنظيمــــــات المتطرفــــــة مث
وغيرهمــــــا، ما هو الحل الذي تراه ناجعا كباحث 
للقضاء على الفكر المتطرف في العالم العربي؟

[ فـــي ظنـــي أن الحلـــول العســـكرية 
لا تأتـــي إلا بنتائج مؤقتة تـــدوم لوقت ما 
مهما طال ومهما قصر، وهي ضرورية في 
حالات الـــردع بطبيعة الحال، فالتنظيمات 
المســـلحة تهديد كبير لأي مجتمع وتعبر 
عن عداء مباشـــر للدولة والقانون؛ ومن ثم 
فإن المقاومة العســـكرية لهـــا أمر محتوم 
وضـــروري ومـــن الوظائـــف الضروريـــة 
والدفاعية للدولة. ومع كل الأهمية للردود 
العســـكرية وتحجيم هـــذه الجماعات، إلا 
أن ذلك حل مؤقـــت وليس حلا جذريا أو 

ناجعا حسب صياغتك.
 لا يمكــــن الحديث عــــن حل فوري 
وشــــامل لكل هــــذه الجماعــــات، إذ أن 
نهايتها بشكل تام أمر ينفيه التاريخ 
الإنساني، ذلك أن كل الأطراف دائما 
فــــي حالــــة وجــــود. بيــــد أن غياب 
التهديد الهوياتــــي والهيمنة التي 
تمارسها الدول الأوروأميركية على 
المجتمعــــات العربية، ووجود بيئة 

اجتماعية متوازنة في الدول العربية 
ومؤسســــات غيــــر فاســــدة؛ تســــمح للفرد 
بالتعبير عن ذاته والســــعي نحو النجاح، 

وعدم حجــــز الوظائف الكبرى والنجاحات 
حســــب الســــياق الاجتماعي لفئــــة محددة 
دون غيرها، وتقديم خدمات الدولة لفئة ما 
دون غيرها، يســــاعد كثيرا في وجود بيئة 

فكرية واجتماعية غير متطرفة.
وأكــــرر لا يعد هذا حلا ينهيها بشــــكل 
تــــام، ولكنه حل يجعلهــــا أخف وطأة وأقل 
تنظيما مما هي عليه، يمكن أن تكون ضمن 
الإطار المقبول في النزاعات البشرية. وفي 
رؤيتــــي هذه أســــتند إلى المشــــاريع التي 
تعلنهــــا هــــذه المنظمــــات، إذ أنها تجتمع 
على إثبات الهوية في وجه العدو (حســــب 
صياغتهــــا)، ومحاربة الفســــاد في البلاد 

الداخلية.

الاختلاف الصحي

ــــــول والبدائل للعيش  ] العرب: ما هي الحل
المشترك داخل مجتمع الاختلاف؟

[ لا أظن أن نظريات العقد الاجتماعي، 
أو محاولات ســـن القوانين وإدارة شؤون 
الأفـــراد منـــذ الحضـــارة الفرعونيـــة إلى 
اليـــوم، لـــم تكـــن غيـــر محـــاولات إدارة 
الاختلاف والعيش المشـــترك، وأنا مقتنع 
بنظرية هوبز حول نشأة العقد الاجتماعي 
والقوانيـــن؛ إذ يرى أنهـــا كانت عبارة عن 
خروج من حالة حرب الكل ضد الكل، حيث 
يكون الحـــال في غياب القانـــون لكل فرد 
الحق في كل شـــيء وتتعـــارض الإرادات 

ومن ثم تدور حرب الكل ضد الكل.
مـــن هـــذا المنطلـــق أرى أن الحل في 
وجـــود دولة قانـــون تقف على مســـتوى 
واحـــد مـــن كافـــة الأطيـــاف والأعـــراق، 
وتتعامـــل مع مواطنيها بمبـــدأ المواطنة 
فقـــط، حيث يكـــون كل الأفراد متســـاوين 
أمام القانون. والواقع أن ســـيادة القانون 
لهـــا ثمارها فـــي المجتمعـــات الأوروبية، 
وتفتخـــر بها الكثير مـــن المجتمعات، ولا 
ينجح الأمر بالإرشـــادات الوعظية وطرق 
التربيـــة وحدهـــا، ولا بالقانـــون وحـــده 
كذلـــك، فللأخـــلاق دور كبير فـــي صياغة 
نمط العيش خاصة مـــع إمكانية التحايل 
على القانون، وكلاهمـــا في نظري جناحا 

العيش المشترك.
وعن التربية والتعليم يمكن الإشـــارة 
إلى غيـــاب الإجابات الواحـــدة والقاطعة، 
والمفهـــوم الوحيد للحقيقة لم يخلفه نمط 
أحادي في الفكر يعمـــل على فرض رؤيته 

أكثر من الانتباه للآخرين.

] العــــــرب: هل نحــــــن في حاجــــــة إلى فهم 
ــــــف يتم ذلك  ــــــلاف فــــــي عالمنا العربي وكي الاخت

بطرق سهلة ومباشرة؟
[ نعـــم نحـــن فـــي حاجـــة إلـــى فهم 
الاختـــلاف في عالمنـــا العربـــي، فعالمنا 
العربي ينطلق من مسلمات مسبقة وصور 
مُعدة مســـبقا ومحفوظـــة، ويلزم بها كافة 
الأفراد، وعـــادة ما ينظر إلى الأشـــخاص 
المختلفين نظرة احتقـــار ورفض، بل إنه 
يطالب الجميع بأن يكونوا نسخا مكررة.

أقول هذا الـــكلام وأنا أتمنى أن أقول 
غيره، ولكنها الحقيقـــة التي وإن تغافلنا 
عـــن ذكرهـــا أو رفضناها فإننا نعيشـــها. 
فالعالم العربـــي اليوم عبارة عن مجموعة 
من الطوائف والقبائل تتقاتل فيما بينها، 
ولنا في الســـودان وليبيا عبـــرة حقيقية، 
فالســـودان يعانـــي اليـــوم مـــن الجـــوع 
والحروب والدمار، ومقتل عشـــرات الآلاف 
ونزوح الملايين، بسبب الحروب الطائفية 

وحرب العصابات.
التنـــوع  إدارة  قـــوام  هـــو  القانـــون 
القبليـــة  العصبيـــة  ونبـــذ  والاختـــلاف، 
والطائفية أيضـــا، وعن القانون فإن أغلب 
الدول العربية يســـيرها منطق الاستبداد 
والفســـاد والرشـــوة أكثـــر مـــن القانون، 
وهي أمور نعيشـــها ونتعايشـــها، أما عن 
العصبيـــة القبلية والطائفيـــة فإنها تربَّى 

في الأطفال وكأنها أحد أعضائهم.
ولا يخـــرج العنـــف والإرهـــاب إلا من 
غيـــاب ثقافـــة الاختـــلاف وقبـــول الآخر، 
فالجماعات المســـلحة لا تهدف إلى شيء 
أكثر من قيادة العالم لرأيها دون أن تنتبه 
لســـنة الاختلاف التي سنها الله في كونه. 
ومـــا أعنيه هنـــا الاختلاف الأفقـــي الذي 
يرى الأشـــخاص مختلفين فيما بينهم في 
العمل والوظائف والطباع ومتساوين في 
القيمة، فلا يوجد مـــا هو أهم أو أرفع من 
الآخر، فهو نمط اختلاف يضمن للآخر ما 
للذات، ليتم قبوله بين الأفراد والجماعات.

المؤسف أن نمط الاختلاف التي تقدمه 
الثقافـــات والمجتمعـــات الأوروأميركيـــة 
هو نمـــط الاختلاف الهرمـــي، الذي يضع 
المجتمعات الأوروأميركية في أعلى الهرم 
ثـــم تنزل بعد ذلـــك للمجتمعـــات الأخرى، 
وورث عرضها لهـــذا النمط من الاختلاف 
العداء لهذه الدول ومحاولة صناعة هيمنة 

موازية ولو بالقوة.
 وقدمـــت تلـــك البلـــدان التـــي تضع 
نفســـها أعلى الهـــرم هذا النمـــط بوصفه 
النمـــط الأوحـــد للاختـــلاف مـــن خـــلال 
سياســـاتها الاســـتعمارية، وورثتـــه فـــي 
المجتمعات العربية، مـــع النزوع العربي 
للفخر والتعالي، مـــا جعل هذا النمط من 
الاختلاف هـــو المطـــروح والمفهوم في 
الثقافة العربية. وهذا ما يجعلني أشدد 
عادة على النمط الأفقي الذي يرى بين 
عامـــل النظافة والوزيـــر اختلافا في 
المهنة وطبيعة العمل ومساواة في 

المواطنة والحقوق.

الفكر العربي

ــــــراه بين  ] العــــــرب: الفكــــــر العربي كيف ت
الجدل المتواصل والفشــــــل في المســــــاهمة في 

التغيير؟

[ قبــــل أن أجيــــب عــــن رؤيتــــي للفكر 
العربــــي أتحدث عن التغييــــر وكيفيته، ولا 
يقــــف التغيير عند الفكــــر والمفكرين فقط، 
ولكنه إرادة عامة وسياســــات حرة ونظرة 
نحو التعليم، فكما قــــال هيغل التقدير هو 
المحرك للتاريخ، والعلم اليوم هو بضاعة 
تتكلف أكثر من ثمنها، ولا سوق للفكر والعلم 
تجعل لهمــــا وجودا حقيقيا، فلا يمكننا أن 
نعزل المشــــتغل بالعلــــم والفكر عن الحياة 
والاحتياجــــات الطبيعية والضرورية، ولنا 
فــــي المفكرين والباحثيــــن أمثلة كثيرة في 
المعاناة من الفقــــر والاحتياج الاجتماعي، 

خاصة أن 
الآليات 

الاقتصادية 
في الدول 
العربية لا 

تضع الفكر 
والمفكرين 

ضمن 
حساباتها، 

ولا تعول على 
البحث العلمي، 

وتنتظر فقط 
متعلمين يسدون 

مــــا تحتاجه لوجــــود بعــــض الحداثة 
الشكلانية، ولا تهدف إلى غير ذلك.

أمــــا الثقافــــة العربية فهي تــــرى نوعا 
واحدا مــــن المعرفة وهو المعرفة الجاهزة 
المســــبقة، والتي يرى فريق أنها موجودة 
فــــي القــــرآن، ويزيد فريــــق عليها الســــنة 
النبوية، ويزيد آخر اجتهادات الســــابقين، 
ويتفقــــون جميعــــا علــــى أنهــــا موجودة، 
ولا يوجــــد فعــــل معرفي غير اســــتعادتها، 
والبحث الواقعي والإتيان بنتائج مختلفة 
يجعلان الفــــرد متهما، وتتــــم معاقبته، إن 
لــــم يكن من ســــلطة الدولــــة والقانون فمن 
الأطــــر الاجتماعية بطرده ولفظه، ما يجعل 
التعلــــم مهنــــة فاشــــلة لا تغطي مــــا أُنفق 
عليها، ويجعل الجهل قيمة أعلى وله سوق 

رائجة، خاصة إذا كان صاحبه يملك المال.
وعــــن الفكر العربي فإنه للأســــف الشــــديد 
خضع للتصــــور الأداتي في مراحل بلورته 
مــــن خلال التمــــاس مع الحداثــــة بمنطقها 
الاستعماري حينها، حيث حول التراث إلى 
أداة يســــعى من خلالها إلــــى إثبات هويته 
وصــــلاح منطقه التقدمي الذي يراه متمثلا 
في الإســــلام. وعلى الجانب الآخر شق آخر 
بلور مفهــــوم الحداثة بوصفهــــا أداة تقدم 
أثبتــــت نجاحها في المجتمعــــات الغربية؛ 
ومن ثم فإن عليه تطبيقها على المجتمعات 
الإســــلامية، وقيادة هــــذه المجتمعات إلى 

الحداثة.
 ويسعى كل 
طرف إلى إثبات 
زيف رؤية الآخر 
وصلاح رؤيته، 
حيث تتم دراسة 
الحداثة من قبل 
التيار التجديدي 
لإثبات فسادها 
العقائدي، وكذلك 
تتم دراسة التراث 
من قبل التيار 
التجديدي للتراث، 
إما لإثبات عدم صلاحيته أو شرعنة أفكاره 
من خلال التراث. والواقع متجاهل بينهما، 
والتراث ما هو غير نتاج وعرض لمواجهة 
العقل الإسلامي مع أزماته، وكذلك الحداثة 
ما هي إلا عرض لمواجهة العقل الأوروبي 
لأزماتــــه، وعلــــى العقل العربــــي المعاصر 

مواجهة أزماته لإنتاج حداثته.
ــــــه إن صح  ــــــك الفكر ورتابت ] العــــــرب: تهال
ــــــى التغيير  ــــــف نقاومهما ونصل إل الوصــــــف، كي

الفعلي في الواقع؟
[ لا أظــــن أن الحديث عــــن تهالك الفكر 
ورتابتــــه أمــــر صائب هنــــا، فأنــــا مثل كل 
المشتغلين بالفكر العربي لي مآخذ عديدة 
عليه، ولكن لا يعني هذا أنه رتيب ومتهالك، 
بقــــدر مــــا يعني أنــــه يحــــاول ويجتهد في 

ظروف التجريم والرفض على مســــتويات 
عدة.

أمــــا عــــن كيفيــــة التغيير فــــإن الأمر 
فــــي حاجة إلــــى حركة علمية شــــاملة، في 
الاقتصاد والسياســــة والعلــــوم الطبيعية 
والطب والفلســــفة وعلــــم الاجتماع وغير 
ذلــــك، وهــــي أمــــور معنــــي بهــــا العمــــل 
المؤسســــي، فنســــمع الحديــــث عــــن علم 
الفلســــفة  وعــــن  الألمانــــي،  الاجتمــــاع 
الفرنســــية، ولا نســــمع عن الفكر العربي، 
ويرجع هذا إلى أن المجهود فردي وذاتي، 
فأغلــــب المشــــاريع الفكرية في الســــياق 
العربي مشــــاريع فردية يحــــاول صاحبها 
تقديم رؤية شــــاملة حول الفكــــر العربي، 

ومن الضروري أن يقصر في ذلك.

أرى أن ســـبب الحديـــث عـــن الرتابة 
والتهالـــك هو عدم تحديـــث الموضوعات، 
الأصالـــة  عـــن  اليـــوم  نتحـــدث  فمازلنـــا 
والمعاصـــرة، وعـــن الحداثـــة والتحديث، 
ولكنها تساؤلات تفرض نفسها على الواقع 
المنحصـــر في هذه المنطقـــة اللاتاريخية 
ولا يتقدم. وبالطبع هناك مســـؤولية على 
عاتـــق الفكر العربي، فلا يمكـــن أن نخليه 
مـــن المســـؤولية، ولكنـــه يعمـــل وحيـــدا 
ومرفوضـــا ومطـــرودا، ويتطـــور ويراجع 
نفسه. وأرى أنه ربما يعاني من المرجعية 
وعدم تجربة اليتم، أو الانخراط في أزمات 
الواقع، ولكني أراها نتيجة طبيعية للنظم 
الاســـتبدادية والأطـــر الاجتماعية التي لا 

تقل استبدادية عن نظم الحكم.
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من المؤسف القول إن أغلب 

التيارات الفكرية في السياق 

العربي الإسلامي تتعامل 

بمنطق امتلاك الحقيقة 

وقيادة الجموع إليها

محمد القذافي مسعود
صحافي ليبي مستقل

محمد

النمط الأفقي للاختلاف 

يرى بين عامل النظافة 

والوزير اختلافا في المهنة 

وطبيعة العمل ومساواة 

في المواطنة والحقوق

التطرف والصراع لا يصنعان غير الدمار

التعلم صار مهنة فاشلة لا تغطي ما أنفق عليها

 الاختلاف الأفقي بديل الاختلاف الهرمي الذي فرضته علينا 

البلدان الأوروأميركية
صبحي نايل: على الفكر العربي اليوم أن يجرب اليتم

بالنظر إلى واقع بلدان العالم العربي فإن معظمها يعاني من مظاهر تخلف 
لم تنجح كل محاولات التحديث وتقلّب الأنظمة السياسية والفكرية والثقافية 
وغيرهــــــا في تغييره إلى الأفضل. وقــــــد يتهم الكثيرون الفكر بما هو مفتاح 
كل مســــــار تغيير، ولكن الفكر التنويري الحر في هذه البلدان محاصر من 
الأنظمة والمجتمعات. إشــــــكاليات معقدة تناقشــــــها ”العرب“ مع الأكاديمي 

والباحث المصري صبحي نايل في هذا الحوار.

العالم العربي؟ طرف في
الحلـــول العســـكرية 
مؤقتة تـــدوم لوقت ما 
صر، وهي ضرورية في 
عة الحال، فالتنظيمات 
ير لأي مجتمع وتعبر 
ولة والقانون؛ ومن ثم 
كرية لهـــا أمر محتوم 
وظائـــف الضروريـــة 
مع كل الأهمية للردود 
 هـــذه الجماعات، إلا 
وليس حلا جذريا أو

تك.
ث عــــن حل فوري 
لجماعــــات، إذ أن 
ر ينفيه التاريخ
 الأطراف دائما 
بيــــد أن غياب 
والهيمنة التي 
وأميركية على 
ة، ووجود بيئة 

ي الدول العربية 
اســــدة؛ تســــمح للفرد 
النجاح، نحو لســــعي

هو نمـــط الاختلاف
المجتمعات الأورو
ثـــم تنزل بعد ذلـــك
وورث عرضها لهـــ
العداء لهذه الدول و
موازية ولو بالقوة
 وقدمـــت تلـــك
نفســـها أعلى الهـــ
النمـــط الأوحـــد للا
سياســـاتها الاســـت
المجتمعات العربي
للفخر والتعالي، م
الاختلاف هـــو الم

الثقافة العربية.
عادة على النمط
عامـــل النظافة
المهنة وطبي
المواطنة وا

الفكر العر

العــــــرب: الفكـــ [
الجدل المتواصل والف

التغيير؟

وقيادة الجموع إليها

لى
مي، 

ط 
سدون

ه لوجــــود بعــــض الحداثة
ولا تهدف إلى غير ذلك.

ثقافــــة العربية فهي تــــرى نوعا 

الح

ت

ا
إما لإثبات عدم صلاحيته
من خلال التراث. والواقع
والتراث ما هو غير نتاج



 الكتابـــة التوثيقية هـــي المنارة التي 
يستطيع معها العقل أن يجتاز الفراغات 
المعرفيـــة، حيث أن هنالـــك نظرية تقول 
إنه لا يوجد ما يســـمى فراغا كاملا، فكل 
فراغ يجب أن تتـــم تعبئته إما بالحقيقة 
أو بالتدليـــس والكذب، وفي مجال تاريخ 
الشـــعوب وأحداث الأمم هنالك من كتب 
تاريخه الخاص عن الحُكـــم، أو التاريخ 
الاجتماعـــي أو الاقتصـــادي وهنـــاك من 
كتب تاريخه السياســـي والوطني، حتى 

لا يتركه لعبث الآخرين.

الكتابـــة التاريخية التوثيقية توجب 
اتبـــاع معايير في غاية الأهمية، وهي أن 
المشـــتغل في مجال التوثيـــق التحليلي 
يجب عليه الكتابة من خلال الإدراك بعين 
العقـــل لا بـــالأذن في ما يخـــص الأحكام 
وإصدارها ونشر معلوماتها. ومن ضمن 
أهم المعاير فيها بأن على من يشتغل في 
هذا المجـــال أن يلتـــزم بقواعد التوثيق 
التي تتميز عن ســـرد الأحداث التاريخية 
والمذكرات بمعايرهـــا المحدودة القابلة 
والأحـــلام،  والبطـــولات،  للشـــخصنة، 

والقصصية في السرد.

الحياد إيجابي وسلبي

يخضع التوثيـــق التحليلي لمعايير 
متعـــددة قد يكـــون من أهمهـــا الإحاطة 
بالجغرافيـــا، والثقافـــة، وربط الأحداث، 
وفهـــم  والنتائـــج،  التواريـــخ  ومعرفـــة 
القـــرارات،  لاتخـــاذ  الناظمـــة  القواعـــد 
ووعـــي وإدراك وفهم للمصالح والحقوق 
والواجبات، ومستودع ذهني حاضر من 
المعلومـــات والمعارف، مـــع الجزم بأن 
موضوع الحياد هو موضوع شـــخصي، 
فليس الحياد دائما محـــل حمد وتقدير، 
ففي بعض الأوقات التي تستلزم إيضاح 
الحقائق وتبينها يكون الحياد سلبيا، لا 
بل يكون جريمة بحق المعرفة والحقيقة.
علمـــي  بشـــكل  تاريخـــا  تكتـــب  أن 
أكاديمـــي، ربما هـــو أمر طبيعـــي يمكن 
أن يقـــوم بـــه أيّ مؤرخ أو مهتـــم بكتابة 

مشكورة  وجهودهم  التاريخية،  الأحداث 
محترمة ومقدرة، لكن أن تعمل على تقديم 
التوثيـــق من خـــلال التحليـــل للأحداث 
التاريخية السياسية، بالأخص من خلال 
المقارنـــة وتعـــدد روايات هـــذا التاريخ 
بشكل يقدم أحداثه كما كانت بتجرد أولا، 
وثانيـــا بفهم لهذه الأحـــداث وربطها مع 

الواقع مع مراعاة التأثير.
كل ذلـــك لأن القـــرار والحكـــم عليـــه 
يخضـــع للرغبـــة، والقدرة، والســـيطرة، 
والإمكانات، والتقبل، والبيئة والظروف، 
وعوامل القوة، والممكن، والمســـتحيل، 
والمقاومـــة، والثقافـــة الجمعية، والأهم 
المعلومـــات، لأن توفـــر المعلومـــات هو 
الذي يمكّـــن صاحب القـــرار من التكيف 
والإدراك وصناعة القرار المناسب، وهذا 
هو الشـــيء الأهم والأصعـــب، لأن تقديم 
التاريـــخ – أيّ تاريـــخ – ربما تتدخل في 
نسج حبكته مســـائل الهوى، والرغبات، 
والميـــول، والاســـترضاء، والطموحات، 
الأمـــر  والعقـــاب،  الثـــواب  وحســـابات 
أو  فقـــدان  إلـــى  يـــؤدي  ربمـــا  الـــذي 
والحقائـــق  الـــدلالات  بعـــض  تجاهـــل 
والمواقف التاريخية المهمة عن قصد أو 

عن غير قصد.
فعندمـــا يتـــم الحديث عـــن التوثيق 
لتاريخ الأرض والإنسان، ومسيرة البناء 
والعمران، والفكر، ومراحل تطور الحياة 
والاجتماعية  والاقتصاديـــة  السياســـية 
والثقافية، كما جاءت بالوثائق والصور 
متعـــددة المصادر، وضمن تحليل وليس 
استهداف وتضليل، فهذا يعني أننا أمام 
حقائـــق لا تحتمـــل الإنكار أو التشـــكيك 
إلـــى حد ما، لأنه لا يكون هناك ثمة مجال 
لتدخـــل الأهـــواء والميـــول وغيرها من 
مغيبات الحقائق في تحديد شكل الحكم 
النقدي محل البحث،  لاسيما وأننا نكون 
أمام وثائق تـــؤرخ وتقدم لفكر صاحبها، 
وهـــي التـــي يمكـــن أن تســـاعد الكاتب 
والمحلـــل في فهـــم عقليـــة وثقافة وفهم 
صاحبهـــا، وتُعرض كمـــا هي دون تدخل 
في مضمونها أو حتى شكلها، ولا يجوز 
بكل أمانـــة علمية أن تقدم من خلال تقيم 

ضمير أو نية صاحبها.
”لقـــد رحنا نـــدرس التاريـــخ أحيانا 
ونكتبـــه كما يوافـــق أهواءنـــا، ويدغدغ 
عواطفنا، لنذهب مزهوين بما وصلنا إليه 
في فترة ماضيـــة، وبدل أن نحلل وندقق 
لنفهم، نحاول أن ننتقي من الروايات ما 
يناســـب، بل ونقرأ النصوص ونكسبها 
المعنى الذي نريد لا الذي تحمله، وحين 
نواجـــه الأزمات نتســـاءل، كما تســـاءل 
مؤرخ فرنســـي بعد ســـقوط باريس: هل 
خاننـــا التاريخ؟“، أعتقـــد أن هذه الحالة 
تجيب على مكنونـــات داخلية كانت وما 

تزال محيرة للبعض.

يقـــول غوســـتاف لوبون فـــي كتابه 
ســـيكولوجية الجماهير ”من يســـتطيع 
إيهام الجماهير يصبح ســـيدا لهم، ومن 
يحـــاول إزالة الأوهام عن أعينهم يصبح 

ضحية لهم“.
ثم يأتي فريدريك نيتشه ليؤكد صحة 
قـــول غوســـتاف لوبون ويقـــول ”لا تقع 
ضحيـــة المثالية المفرطـــة وتعتقد بأن 
قول الحقيقة ســـوف يقربـــك من الناس، 
النـــاس يحبون ويكافئون من يســـتطيع 
تخديرهـــا بالأوهام، منذ القدم والبشـــر 
لا يعاقبـــون إلا مـــن يقـــول الحقيقة، إذا 
أردت البقاء مع الناس شـــاركه أوهامه، 
الحقيقة يقولها من يرغبون في الرحيل“.

مركز التوثيق

قبل خمســـة وعشـــرين عامـــا، كنت 
في دورة تدريبية فـــي مصر برفقة مدير 
متحف الحيـــاة السياســـية لعهد الملك 
المؤســـس الأســـتاذ الراحل عزام محمد 
أبوعـــزام الدبـــاس، حيث تمـــت دعوتي 
كمختص في الأرشفة والتوثيق، ورافقني 
متخصصـــة  تدريبيـــة  دورة  لحضـــور 
وشـــاملة في موضـــوع التوثيق وترميم 
الوثائـــق وإدارة المتاحـــف والتعامـــل 
مع نشـــر المعرفة الحضاريـــة، بصفتي 
رئيســـا لوحـــدة التوثيق والأرشـــفة في 
متحف الملك المؤســـس، وكذلك الاطلاع 
علـــى تجربـــة الصحـــف المصريـــة في 
الميكروفيلـــم،  علـــى  الوثائـــق  أرشـــفة 
كانت مـــدة الدورة 21 يوما في جمهورية 

مصر.
ولمصـــر في وجدانـــي مكانة خاصة 
فمصـــر الكنانـــة، مصـــر العروبة، مصر 
القوميـــة والإبداع، مصـــر الحضارة أم 
الدنيا، عامود ظهر العرب ومرتجى آمال 
الأمة، هـــذا البلد الذي يســـتقر حبه في 
وجدان أي عربي، شعبه المحب الأصيل 
النيـــل  حضـــارة  صاحـــب  الحضـــاري 

والأهـــرام والمســـاجد والكنائـــس 
البشـــرية،  حضـــارة  والمعابـــد، 
المبدع والمتميـــز، بلد الجامعات 

والمعاهد محتضـــن الأزهر ومنتج 
المعرفـــة بمـــا يتـــم طباعته مـــن الكتب 

والإصدارات.
كانـــت هـــذه الزيارة بداية تأســـيس 
علمي أكاديمي حقيقي لي في التعامل مع 
موضوع التوثيـــق، وبما قدمه الأصدقاء 
المصريـــون لـــي من دعم ومســـاندة في 
التوجيـــه نحو المصـــادر والاجتهاد في 
رفع القدرات للدخول في معمعة التوثيق 
التحليلي ونشـــر المعرفـــة، ومنهم أخي 
وصديقي وزير الثقافة المصري الدكتور 
محمـــد صابـــر عـــرب، الـــذي كان وقتها 
مســـؤولا عن دار الكتـــب والمحفوظات 
المصريـــة، والتـــي تعرفـــت فيهـــا على 
أعمـــال المجلـــس الدولـــي للأرشـــيف، 
والفـــرع العربـــي للأرشـــيف وأصبحت 
عضـــوا فيه، حيـــث لم أتـــرك مؤتمرا أو 
ندوة أو تجمعا منذ العام 2001 إلا وكنت 
حاضرا فيه إما بحضور واســـتفادة، أو 
بتقديـــم ورقة عمـــل، أو مشـــاركة علمية 
وتوثيقية، وفي كل الدول التي عقد الفرع 

العربـــي للمجلـــس الدولـــي للأرشـــيف 
اجتماعا فيها أو دورة في عالمنا العربي 

أو في أوروبا.
 تلـــك الـــدورة التي فتحـــت لي آفاق 
التعرف برجالات مصر ومفكريها وكتابها 
وعبدالواحـــد  أبوغـــازي  عمـــاد  أمثـــال 
النبـــوي وصبـــري العدل، وهـــدى جمال 
عبد الناصر، وعبدالوهاب 
المسيري والوزير فاروق 
حسني وصلاح 
فضل ومحمد 
حسنين 

هيكل، وفتحي 
صالح إضافة إلى آخرين 

كثيرين من أبناء مصر العظيمة.
من متحف الحياة السياسية لعهد 

الملك المؤسس بدأت مسيرتي في 
العمل الجاد، ثم كانت النقلة النوعية 

لي بعد كل هذه الخبرة، بأن 
يتم انتدابي للعمل في قيادة 

الحرس الملكي الخاص 
”بالصفة المدنية“ 

كمنتدب لإنشاء مركز 
التوثيق الملكي العام 

2002، بعد أن عرضت فكرتي 
ومشروعي على قائد الحرس 

الملكي وقتها العقيد أحمد على 
عايد أبوسويلم، هذه الشخصية 

المثقفـــة والرياديـــة الذي تلقـــف الفكرة 
وســـاندها بكل قوة واقتـــدار (إبّان عمله 
في قيـــادة لواء الحســـين بـــن علي قبل 
تســـلمه مهام الحرس الملكي الخاص)، 
وعمل كل ما يلزم من أجل تســـهيل مهمة 
إنشـــاء المركز الذي يهتم بتقديم صورة 
جديدة قائمة على التوثيق والدراســـات 
باســـم الحرس الملكي الخـــاص، وهذه 
النقلـــة مكنتني بـــأن أطّلع أكثـــر وأكثر 
على ســـلوك العائلة الهاشـــمية، وأتعلم 
الانضبـــاط المعرفي، والحس الأمني من 
العســـكريين المهرة مـــن ضباط الحرس 
الملكـــي، وقد كان لي مـــن خلالها فرصة 
لتنفيذ عدد من مشروعات التوثيق، التي 
خُتمت برســـالة شـــكر مميزة من رئيس 
الديـــوان الملكي يوســـف الدلابيح على 
مجهوداتي في التوثيق الهاشـــمي العام 

.2004
بعـــد كل هـــذا الكـــم مـــن الـــدورات 
والاطـــلاع،  والمشـــاركات  والتدريـــب 
بالتحضير وبالتعـــاون مع قائد الحرس 
الملكـــي العميد  أحمد علي عايد، بعد أن 
أصبح لدينا كم كبير من العلاقات وأصبح 
عندي شخصيا ملف وأرشيف جمعته من 
العديد من الدول والشخصيات الوطنية 
وأهمها من المؤرخ ســـليمان الموســـى، 
الـــذي لم يبخل عليّ فـــي الدعم والتزويد 

بالصور عن الوثائق.
وكذلك ســـاعد أصدقائي فـــي العالم 
العربـــي، وخصوصـــا فـــي مصـــر، عبر 
تقديمهـــم أيّ وثيقـــة أو معلومة تخص 
أو  الأول  عبداللـــه  الملـــك  أو  الأردن 
العائلـــة الهاشـــمية، لنقـــوم بالتحضير 
لمشـــروع وملف إنشـــاء المركـــز، ليكون 
ضمـــن الرعايـــة الملكيـــة والحكوميـــة، 

فقـــام قائـــد الحـــرس الملكـــي بعـــرض 
موضوع إنشـــاء مركز التوثيـــق الملكي 
علـــى الأمير غازي بن محمد المستشـــار 
الخـــاص للملك عبداللـــه الثاني، بعد أن 
تمـــت دعوته لزيـــارة المركـــز والاطلاع 
علـــى مشـــروع التوثيق الوطنـــي، وبعد 
الزيـــارة التـــي امتـــدت لســـاعات، وجه 
بـــأن هـــذا العمـــل كبيـــر ورائـــع ومميز 
ومتعدد، وفـــي حاجة إلى أن يكون تحت 
رعايـــة ودعم الحكومة، لأنـــه يحتاج إلى 
موازنـــة وتدريـــب وكادر، وأيضـــا إلـــى 
فتح أبواب الوثائق الرســـمية للباحثين، 

ليقـــدم هـــذا المركز مـــا يطلب منه 
لخدمـــة الحقيقـــة والتوثيـــق، 

فاعتذر الأمير غازي 

بن 
محمد عن 

رئاسة مجلس 
أمناء المركز، الذي 

كان سيصبح فيه قائد 
الحرس الملكي المدير 

العام، وسأكون فيه أنا المدير التنفيذي، 
لكـــي أتفرغ لـــكل مـــا يمكن مـــن الجمع 

والتوثيق والدراسات والترميم.

الذكرى العشرين

خلال فتـــرة التأســـيس للمركز قمت 
بتوقيـــع مذكـــرة تفاهم مـــع دار الوثائق 
المصريـــة، ثـــم مع الأرشـــيف برئاســـة 
الدولـــة فـــي الإمارات، ومـــع مركز جمال 
عبدالناصـــر بمصر، ومـــع جامعة الدول 
العربية، وكنت أعمل على التنســـيق مع 
مركز جمعـــة الماجد للوثائـــق في دبي، 
حيـــث كنت قد تعرّفت على جمعة الماجد 
من خلال صديقي وأخي الســـفير ســـالم 
العقروبي الســـويدي الذي رتب لي لقاء 
مهما معه، وأســـس هذا اللقاء لاحقا إلى 
إنشـــاء أول معمل (مستشـــفى) متكامل 

للتوثيق في الأردن.
 ثـــم عـــرض قائـــد الحـــرس الملكي 
الموضوع علـــى الأمير رعد بن زيد كبير 
أمناء الملـــك، خلال زيارته لنا في القاعة 
الهاشـــمية بالحرس الملكي، حيث أبدى 
الأمير كل الشـــكر والثناء على المجهود 
المبذول دون وجود موازنة مالية، ولكنه 
أيضـــا اعتذر عن رئاســـة مجلـــس أمناء 
مركز التوثيق الملكي الهاشـــمي التابع 
للحـــرس الملكـــي بســـبب مســـؤولياته 

المتعددة.

 قمـــت أنا وقائـــد الحـــرس بطباعة 
كتيّـــب تعريفي عن المركـــز، وكنا نقدمه 
إهداء لمن يشـــرّفنا في المركز، حيث كان 
موضـــوع التوثيق يطرح بشـــكل عفوي، 
لأن أغلـــب النـــاس كانت تخلـــط ما بين 

مفهوم التوثيق والأرشفة.
ثـــم شـــاءت الأقـــدار أن يتـــم عرض 
الموضـــوع علـــى الأمير علي بـــن نايف، 
الأميـــن الخـــاص للملك عبداللـــه وقتها، 
الذي وافق على رئاســـة مجلس الأمناء، 
وكان نعـــم العـــون لنـــا في تنفيـــذ هذا 
المشـــروع ”وما يزال منذ عشـــرين عاما 
رئيســـا لجل أمناء المركـــز“، هذا المركز 
الـــذي يأتي انســـجاما مـــع توجيهات 
الملك عبدالله في الاعتماد على الابتكار 
والإبـــداع الوظيفي فـــي العمل ومنح 
أكبر مســـاحة للإنسان الأردني المميز 
لتقديـــم مشـــاريع العمـــل والإنجـــاز، 
وتم التحضير بعدهـــا لنظام المركز، 
الذي قمت رفقة المستشـــار القانوني 
في الديـــوان الملكي الأســـتاذ عصام 
بتحضيره  الروابـــدة،  عبدالـــرؤوف 
وإرســـاله إلى رئاسة الوزراء وصدر 

نظام المركز العام 2005.
مناســـبة كل هـــذا الطـــرح هو 
الذكرى الخامسة والعشرين لإطلاق 
فكرة إنشـــاء مركـــز متخصص في 
الأردن يعنـــى بالتوثيـــق، كانـــت 
فكرة وإيمانـــا أطلقتها وعملت 
عليهـــا وأصبحت اليوم منارة 
علمية ووطنية، فقد انطلقت 
تحت مظلة مركز التوثيق 
الملكي الأردني الهاشمي 
مديرا عاما للمركز، ليس 
فيه موظفون غيري فأنا 
كنت الموظف الأول 
والوحيد في المركز، 
فعملت على تدريب 
أردنيين على مهنة 
جديدة في الأردن 
هي مهنة الترميم 
والتوثيق ليصبح 
المركـــز اليـــوم منارة مـــن منارات 
العلم والمعرفة والتوثيق، أطلقت خلالها 
العنان لمشـــاريع التوثيق الوطنية التي 
ســـجلت في العالم بأنها مشاريع عالمية 
نفذت بـــكل كفاءة واقتـــدار وتميز وبأيد 
عربية أردنية صميمـــة، وليصبح هؤلاء 
الشـــباب اليـــوم مـــن أفضـــل المرممين 

والموثقين في العالم.

اليوم مركز التوثيق الملكي الأردني 
الهاشـــمي واحـــد مـــن أهـــم الإنجازات 
الوطنية وســـيحتفل العام القادم بمرور 
20 عامـــا على قـــرار التأســـيس الملكي 

الرسمي في العالم العربي.
 عندمـــا تكون الفكـــرة حقيقية وذات 
بعد علمي، وتقـــدم منتجا مفيدا ووطنيا 
للمجتمـــع، تنجح بكل تأكيـــد مع الدعم 
مركـــز  والعمـــل.  والمثابـــرة  الرســـمي 
التوثيق الملكي الأردني الهاشمي اليوم 
منارة وطنيـــة معرفية فـــي زمن صناعة 

التفاهة وسيادة التفاهة.
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محمحمحمد عيسى العدوان
رئيس مركز عمان والخليج 
للدراسات الإستراتيجية

مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي الفكرة التي أصبحت منارة
التعاون مع مصر والإمارات أسس لأول معمل متكامل للتوثيق في الأردن

من المعروف أن أمة بلا توثيق هي أمة بلا معرفة وبلا هوية، ومن هنا تأتي 
أهمية إنشــــــاء قواعد البيانات التوثيقية، والتوثيق مختلف عن الأرشفة، إنه 
مجال أوسع وله شروط مختلفة، لا يكتفي بالرصد والتدوين والحفظ، بل له 
وظيفة أوســــــع، وتحتاج إلى جهود مشتركة، ومن هنا تأتي ضرورة رعايته 

في مؤسسات رسمية.

سابقا رحنا ندرس التاريخ 

أحيانا ونكتبه كما يوافق 

أهواءنا ويدغدغ عواطفنا، 

لنذهب مزهوين بما وصلنا 

إليه

مركز التوثيق الملكي 

الأردني يعتمد على معايير 

علمية كما يراهن على 

الابتكار والإبداع الوظيفي 

في العمل

توثيق تاريخ الأردن

التوثيق لا يعني الأرشفة

م ي رو ي
ما في جمهورية

ي مكانة خاصة
 العروبة، مصر
ـر الحضارة أم
 ومرتجى آمال
ســـتقر حبه في
لمحب الأصيل
النيـــل ضـــارة 
الكنائـــس
بشـــرية،
لجامعات
هر ومنتج

عته مـــن الكتب

بداية تأســـيس
في التعامل مع
 قدمه الأصدقاء
ومســـاندة في
ر والاجتهاد في
معمعة التوثيق
ـة، ومنهم أخي
مصري الدكتور
ــذي كان وقتها
ب والمحفوظات
ــت فيهـــا على
ـي للأرشـــيف،
ــيف وأصبحت
ـــرك مؤتمرا أو
2001 إلا وكنت
واســـتفادة، أو
مشـــاركة علمية
التي عقد الفرع

و ب و زي بو ل
النبـــوي وصبـــري العدل، وهـــدى جمال 
عبد الناصر، وعبدالوهاب 
المسيري والوزير فاروق 
حسني وصلاح 
فضل ومحمد 
حسنين 

هيكل، وفتحي 
صالح إضافة إلى آخرين 

كثيرين من أبناء مصر العظيمة.
من متحف الحياة السياسية لعهد 

الملك المؤسس بدأت مسيرتي في 
العمل الجاد، ثم كانت النقلة النوعية 

لي بعد كل هذه الخبرة، بأن
يتم انتدابي للعمل في قيادة
الحرس الملكي الخاص

”بالصفة المدنية“
كمنتدب لإنشاء مركز

التوثيق الملكي العام 
2002، بعد أن عرضت فكرتي 
ومشروعي على قائد الحرس
الملكي وقتها العقيد أحمد على

عايد أبوسويلم، هذه الشخصية 
المثقفـــة والرياديـــة الذي تلقـــف الفكرة 
وســـاندها بكل قوة واقتـــدار (إبّان عمله 
في قيـــادة لواء الحســـين بـــن علي قبل 
تســـلمه مهام الحرس الملكي الخاص)، 
وعمل كل ما يلزم من أجل تســـهيل مهمة 
إنشـــاء المركز الذي يهتم بتقديم صورة 

وب ي و يق و روع ى
الزيـــارة التـــي امتـــدت لســـاعات، وجه 
بـــأن هـــذا العمـــل كبيـــر ورائـــع ومميز 
ومتعدد، وفـــي حاجة إلى أن يكون تحت 
رعايـــة ودعم الحكومة، لأنـــه يحتاج إلى 
موازنـــة وتدريـــب وكادر، وأيضـــا إلـــى 
فتح أبواب الوثائق الرســـمية للباحثين، 

ليقـــدم هـــذا المركز مـــا يطلب منه 
لخدمـــة الحقيقـــة والتوثيـــق،

فاعتذر الأمير غازي

بن
محمد عن

رئاسة مجلس 
أمناء المركز، الذي 
كان سيصبح فيه قائد

الحرس الملكي المدير 

لأر و يق و هوم
ثـــم شـــاءت الأقـــدار أن
الموضـــوع علـــى الأمير علي
الأميـــن الخـــاص للملك عبد
الذي وافق على رئاســـة مج
وكان نعـــم العـــون لنـــا في
المشـــروع ”وما يزال منذ عش

رئيســـا لجل أمناء المركـــز“
الـــذي يأتي انســـجاما مــ
الملك عبدالله في الاعتماد
والإبـــداع الوظيفي فـــي
أكبر مســـاحة للإنسان الأ
لتقديـــم مشـــاريع العمـــل
وتم التحضير بعدهـــا لن
الذي قمت رفقة المستشــ
في الديـــوان الملكي الأس
الروابـــدة عبدالـــرؤوف 
وإرســـاله إلى رئاسة الو
2005 نظام المركز العام
مناســـبة كل هـــذا
الذكرى الخامسة والعش
فكرة إنشـــاء مركـــز مت
الأردن يعنـــى بالتوث
فكرة وإيمانـــا أطل
عليهـــا وأصبحت
علمية ووطنية،
تحت مظلة م
الملكي الأردن
مديرا عاما ل
فيه موظفو
كنت الم
والوحيد
فعملت
أردنيي
جديد
هي م
والتو
المركـــز اليـــوم منارة



 قد تبدو الكتابـــة للوهلة الأولى أمرا 
شـــخصيا لا يهدف المرء من خلالها إلى 
تحقيق أي مشـــروع مســـبق وبالتالي لا 
تختلـــف عن القراءة أو الفن التشـــكيلي 
أو الموســـيقى. وحتى لـــو انفتحت هذه 
النشـــاطات علـــى المتلقـــي أو المشـــاهد 
والمســـتمع لا يتوقع منها أكثر من تفاعل 
لا يســـتغرق ســـوى زمن محـــدود. وفي 
الواقع ليس هذا كل ما يمكن قوله بشأن 
هـــذا الموضوع، لأن الكتابـــة برأي المفكر 
الفرنسي جان بول سارتر بخلاف جميع 
المجالات الإبداعية الأخرى لا تنفصل عن 
مفهوم الالتـــزام، لذلك يجب على الكاتب 
أن يتابع تأثير ما ينشـــره على مستوى 
التفكيـــر، لأن أعظـــم انتصار بالنســـبة 
إليه هو أن يعيد اكتشـــاف طاقة تسمية 
الأشياء والظواهر وذلك لا يكون في أفق 

الإمكان دون فعالية التفكير.

إذن الســـؤال الذي لابد من مناقشته 
في هذا السياق يدور حول غاية الكتابة، 
هـــل مـــن الضـــروري أن يعـــرف الكاتب 
مدى تأثيـــر أعماله في الحـــراك العقلي 
والثقافـــي؟ أو يحـــق لـــه أن يصـــب جل 
اهتمامـــه على كســـب المزيد مـــن القراء 
والمتابعـــين دون النظـــر إلـــى جدوى ما 

يكتبه على المستوى الفكري؟

التنوير والنرجسية

بدايـــة تـــرى الكاتبـــة والأكاديميـــة 
التونســـية أســـماء خوالديـــة أن كـــون 
الكتابـــة تعبيرا عـــن الهواجس وإفضاء 
لبواطـــن داخليـــة لا يكســـبها وظيفـــة 
تنفســـية فحســـب، لأنه ”كلمـــا كتبنا ما 
يجـــول في ذواتنا الفرديـــة أو الجمعية، 
وتدبرنا حالنا محايدين أو مستحسنين 
أو مســـتقبحين… ســـاهمنا فـــي ترميـــم 

واقعنا وتجويده“.
 تؤمـــن خوالديـــة بتأثيـــر الكلمـــة 
الصادقـــة مؤكدة ”ولمـــا كان للكلمة وقع 
لا مجـــال لإنـــكاره أو تبســـيطه، فإنـــه 
كلمـــا كانت الكلمـــة أصـــدق وأدق كان 
تأثيرهـــا فـــي الأذهـــان والأفهام أشـــد. 
ولعلـــه لهـــذا تحديـــدا تـــذوي كلمـــات 
البعـــض وتنســـى، بينما تخلـــد كلمات 
أخرى. بل تظـــل مرجعا لأزمان مختلفة. 
وبرأيهـــا أن الكتابة لا تقـــف عند حدود 
الحاضـــر، بـــل إن التواصل بـــين الذات 
الكلمـــات  يشـــحن  والعالـــم  الكاتبـــة 

بالحس الرؤيوي“.

 بهذا الاســـتتباع تقر خوالدية بأنه 
مـــا من تغيير فـــي الواقـــع والوجود إلا 
واستشـــرفته الكتابة، أو دعـــت إليه، أو 
هيـــأت له. وما من ركـــود وهوان إلا وقد 
أبـــان عـــن ضحالـــة الأفـــكار ورجعيتها 
وتهلهلهـــا. ولا تقيـــد صاحبـــة ”صرعى 
التصـــوف“ التنويـــر بمجـــال معـــين أو 
اختصـــاص محـــدد قائلـــة ”إن الكتابة 
أو  مجالهـــا  كان  مهمـــا  التنويريـــة 
اختصاصها ستجد متابعيها. وستجيب 
على أســـئلتهم. وســـتكون في مســـتوى 
انتظاراتهـــم. أمـــا إذا كانـــت مأجـــورة 
وموجهة فإنها ســـتنفر القراء. وستكون 
ســـببا فـــي ركـــود الحـــراك التغييري لا 
فـــي توهجه وديمومته فحســـب، بل في 

حدوثه أصلا“.
أمـــا الكاتـــب والناقـــد العراقي علي 
حســـن الفواز فهو يهمه تسليط الضوء 
على الدافع النرجسي وراء هذا النشاط، 
موضحـــا أن ”الكتابة الثقافيـــة رغم ما 
يحوطهـــا مـــن توصيفـــات تبقى شـــأنا 
نرجسيا، يرقب من خلالها الكاتب تمثل 
وجوده الشخصي بين الآخرين، والتعرف 
علـــى طبيعة تأثيـــره فيهم، واســـتيهام 
اســـتثنائيا  صانعـــا  بوصفـــه  أنويتـــه 
للمعرفة والأفكار، إذ توحي هذه الحيازة 
بنوع من التعالي، وبحساســـية امتلاك 

السلطة الرمزية“.
مـــا يشـــغل الكاتب في المقـــام الأول، 
حســـب رأي الفـــواز، هـــو أن يســـتبطن 
فـــي أعماقـــه الصـــورة الذهنيـــة للبطل 
والزعيـــم والقائـــد، لافتا إلـــى أن صور 
المثقف العضوي والمثقف الثوري ليست 
بعيـــدة عـــن الكاتـــب المهمـــوم بصناعة 
مؤلـــف  يضيـــف  الشـــخصية،  صـــوره 
”مســـرات ســـود“ قائلا ”هـــذه التمثلات 
ليست مرضا نفســـيا، أو تعليلا لوجود 
متعـــال، بقـــدر ما هـــي ســـلوك طبيعي، 
لكنـــه مرهـــون بموجهـــات داخليـــة، لا 
واعية، تتماهـــى بعلاماتها مع براديغم 
الشـــخصية  تمارســـه  الـــذي  الســـلوك 
الاســـتثنائية، التي يصنعهـــا الجمهور 
الذي يستهلك المعرفة بنهم، والذي يؤمن 

بالأفكار التطهيرية“.
هذه الســـمة هي نواة المركزية، على 
حد تعبير حســـن الفواز، إلى أن تتحول 
بالتراكم إلى الإدمان أو ما يشـــبه أو ما 
الثقافي“  بـ“الاســـتبداد  تســـميته  يمكن 
ومـــن المعلوم أن ”الطغاة في السياســـة 
الجمهـــور  يصنعهـــم  والأيديولوجيـــا 
الباحـــث عن إشـــباعات رمزية، والطغاة 
أو الآبـــاء أو العرابين أو حتى الموهمين 
بســـلطة الثقافـــة يصنعهـــم الجمهـــور 
الاحتفائـــي أو الجوائـــزي، مثلما يجعل 
مـــن بعضهم ذواتا تعانـــي من التضخم 
النرجســـي، فتتحول الـــذات الكاتبة، أو 
الـــذات المفكرة إلى الانخراط في ســـياق 
وهـــم التعالـــي، وفـــي حيـــازة الأعلمية 

وترياق المعرفة“.
لا ينكـــر الفـــواز حـــق الكاتـــب فـــي 
البحـــث عـــن تميـــزه والضـــرورة التي 
يســـتدعيها هـــذا المطلب لأن ”الإنســـان 
بطبيعتـــه كائـــن يبحـــث عـــن كينونته، 
ســـحرا  أو  ســـرا  بوصفهـــا  والمعرفـــة 
من أكثـــر مغذيـــات ذلـــك البحـــث، لكن 
الخطورة تكمن في تحول صانع المعرفة 
إلـــى صانـــع لوهـــم الســـلطة، وصناعة 
الأوهـــام مـــن أكثـــر الصناعـــات رعبا، 
وإغـــواء في جعل الكاتـــب ثوريا وبطلا 
وانتهازيـــا وفحلا وقائـــد جماهيريا في 

لحظة واحدة“.
من جانبها تجد الباحثة والأكاديمية 
اللبنانيـــة مارلـــين يونـــس فـــي الكتابة 
مســـعى هادفـــا لإيجاد معنـــى وجودي 
وإنســـاني، تتشـــابك في معترك الكتابة 
تطلعـــات أنا الكتابة مـــع ما يهم الذوات 
المجتمعيـــة من إعـــادة ترتيـــب مكونات 
الواقع على شـــتى الأصعدة السياســـية 
مارلين  تقدم  والاقتصادية.  والاجتماعية 
رأيهـــا متابعـــة سلســـلة مـــن المواضيع 
تطالهـــا مـــراوح الكتابـــة ”الكتابة هي 
كيفيـــة الظهـــور النظـــري الباحـــث عن 
المعنـــى الإنســـاني والوجـــودي، وهـــي 
للفكـــر  اســـتجوابي  إضمـــاري  نشـــاط 
الذاتـــي يتبصـــر فـــي نـــداءات الوجود 
والإنســـان. وذلـــك من أجل اســـتنهاض 
طاقـــات الوعي وحث ملـــكات الفكر على 

تفعيل دورها“.

وترى أن مـــن أبرز أهـــداف الكتابة 
رسم التصورات لكيفية السلوك المعيشي 
الغائر في التغير التاريخي، وطرح أسئلة 
يتخطـــى زمنها زمانيـــة الإجابة عليها. 
والكاتـــب الحقيقـــي يكتب ويســـتنطق 
رؤى الناس ســـواء عن قصد أو عن غير 
قصـــد، وفـــي ظننا أنـــه يكتب عـــن أناه 
الخاصة المفردة غير أنه في واقع الحال 
يكتـــب عن الـــذات المتكاثرة، عـــن الذات 
التابعـــة والمتبوعـــة، المقلـــدة والمعقدة، 

الظالمة والمظلومة.
وتضيف ”قد يحمل السؤال وجهين: 
الوجـــه الأول يقتضـــي النظـــر في رؤية 
عـــن  والمدافـــع  وذهنيتـــه  الفيلســـوف 
الكتابـــة، أما الثانـــي فيتطلب النظر في 
تمظهـــرات الوعي المتلقـــي، ذلك أن هذا 
الأخيـــر يشـــارك في عمليـــة الكتابة كما 
أن المجتمـــع أيضا يســـبغ علـــى الكاتب 
وظيفتـــه. ما نريـــد قوله هـــو أن أهمية 
الكاتب تكمن في كيفيـــة التحليل وربط 
وفي  والتحليلية،  المعرفيـــة  الســـياقات 
قدرتـــه الجاذبة على الكتابة عن الخفايا 
والنوايا غير المشـــروحة وغير المعروفة 
عن التمنيـــات عن القلق الـــذي يلم بكل 

العناصر الوجودية“.
عنـــد  الكتابـــة،  موضـــوع  جاذبيـــة 
يونـــس، هي القبضـــة الرمزية الحقيقية 
علـــى الوجود الحقيقي متنـــوع الظهور 
ومتشـــعب التجليـــات. وهـــذا يســـاعد 
الـــذات على الدخول في مســـرى التحرر 
والتأثر والتفاعل وبخاصة عندما يعكف 
على تعليل عقم الفهم البشـــري وتفعيل 
قابليـــات إدراك الوعي. الكاتب الحقيقي 
يصـــوب ويصيـــب عالـــم أفـــكار الناس 
وهذا نابع مـــن حدس الغنـــى الإلهامي 
والثقافي والفكري (الباصرة) والجاذبية 
الناشـــطة. وهذا يفيد بأنه ليس بحاجة 
إلى منطق الدعاية والترويج والواسطة، 
فهـــو يعرف مـــن دون تعليـــل أن أفكاره 
ســـتلقى تأييدا أو ســـتحدث تغييرا في 

مواقف الناس.
 وفي هذا الســـياق نذكر الفيلسوف 
نيتشـــه الذي كان يـــراوده دائما أو كان 
مهووسا بانتشار عبقريته التي ستطال 
كل العقـــول في كل الأزمنـــة. ولعل أيضا 
صبر التأني والدقـــة عند كانط وخاصة 
الذي  فـــي كتابه ”نقـــد العقل المحـــض“ 
اســـتغرق العديـــد مـــن الســـنين، كانت 
بمثابة المخاض الأليم لبلورته بالصورة 
المعروفة التي ظهرت انعكاســـاتها تحت 
مســـمى ثـــورة فكرية جديـــدة. طبعا في 
قرارة نفســـه كان مســـتبصرا بألق هذه 

العمارة الفكرية.
وتتابع مارلين يونس ”في الختام أنا 
لا أحبذ الدعاية والإعـــلان لا أعرف لماذا 
أعتبرها نوعا من البهرجة والتصنع. من 
منـــا لا يعرف مغزى هذه العبارة ’الوردة 
تزهر لأنها تزهر‘ لأنجلس سيليسيوس“.

تجربة فردية

يؤكـــد الكاتـــب والإعلامـــي المصري 
هاني بكري على أهمية الســـؤال مشددا 
على أن هذا الســـؤال لا ينتهي من خلال 
إجابات بقدر ما تتبعه جملة من أســـئلة 
أخـــرى عـــن دور الكاتـــب ووظيفته في 
مجتمعاتنا العربيـــة. ولمن يكتب؟ ولماذا 
يكتـــب؟ ما يشـــد انتبـــاه بكـــري إضافة 
إلـــى الوضع المتردي لمعظـــم الكتاب هو 
الجدار الفاصـــل بين الكاتب والجمهور، 
وهذا ما يؤجل باســـتمرار قيام مشروع 
النقلـــة الفكريـــة الفارقـــة. مـــا يعني أن 
يقـــرؤون  بكـــري  رأي  حســـب  الكتّـــاب 
لبعضهـــم البعـــض هـــذا في حالـــة إذا 
أحسنت الظن بهم، لأن نرجسية النخبة 
وتضخمهـــا الأنوي يعمقـــان الهوة بين 

أصحاب الكار.
يعتقـــد بكـــري بـــأن ”فعـــل الكتابة 
الجادة يدور داخل أنتلجنســـيا معرفية 
محـــدودة وذلـــك لعدة أســـباب، منها ما 
يشاع دائما في فضاء السرد العربي بأن 
الكاتـــب يكتب نصه غيـــر عابئ بالمتلقي 
المفتـــرض، ومنها غياب صناعة النشـــر 
وتســـويق الكاتب بشكل جيد كما يحدث 
في الغـــرب. أفضى ذلك إلـــى أن الكتاب 
المتحققـــين فعليا أصبحوا منفصلين عن 
القاعـــدة الجماهيريـــة والواقـــع فعليا، 
فيمـــا ظهـــرت علـــى الســـاحة الأدبيـــة 
بيســـت  والفكريـــة كتابـــات خفيفيـــة – 
ســـلر – نجـــح أصحابها في تســـويقها 
بفضل معرفتهم الســـابقة وخبرتهم في 
وســـائل التواصل الاجتماعـــي، ما أربك 
المشـــهد الكتابي الذي تفاجأ بتظاهرات 
الترحيب بهم في معارض الكتاب، مثلما 
حدث فـــي معـــرض القاهـــرة، ومعرض 

الرباط بالمغرب“.

ويضيـــف ”إذن نحـــن أمـــام حاجـــة 
ملحة إلى تغييـــر مفاهيمنا عن الكتابة، 
والتعامل معها بوصفها وسيطا معرفيا 
لا غايـــة في حـــد ذاتها، ومعرفـــة آليات 
التســـويق التي باتت تفرضها أبجديات 
العتيقة  مفاهيمنا  المتجـــاوزة  الحاضر، 

والرومانسية عن الكتابة“.
 في مداخلتها تشير الكاتبة السورية 
دعـــد ديـــب إلى مـــا يأمله ويطمـــح إليه 
الكاتـــب وما ينجح في تحقيقه فعليا، إذ 
تقول ”أعتقد أن هذا الســـؤال بحد ذاته 
يحمّل الكاتب مســـؤولية كبيرة في رصد 
ومتابعـــة مدى تأثيـــر آرائه على المحيط 
وقدرته على المســـاهمة في تغيير شـــكل 
التفكيـــر والعقليات الســـائدة، قد يكون 
هـــذا ضمن الطمـــوح والأمنيـــات، ولكن 
ليـــس بالضرورة أن ينجـــح في تحقيقه 
لأن المسألة لا تتوقف عليه وحسب، فثمة 
تأثيرات كبيرة مـــن جهات عدة وخاصة 
في هذا العصر المفتوح على رياح العالم، 
إذ هناك مثل معروف ’مئة معطر لا يغطي 
على واحد رائحته كريهة‘، ربما المســـألة 
أكثـــر صعوبة في بلدان الشـــرق عموما 
المفتقدة لحرية الـــرأي والتفكير والمليئة 
بالكوابح الاجتماعية والسياســـية حيث 
ألـــف عائق وعائـــق أمـــام الكاتب حتى 
يســـتطيع أن يفصح عـــن أرائه فما بالك 
بإمكانيـــة التأثيـــر وتغيير نمـــط تفكير 

من حوله“.
وتضيـــف ”أعتقـــد أن هذه المســـألة 
تحتاج إلى مؤسســـات وأحـــزاب تتبنى 
النهـــوض بوعـــي المجتمـــع لما يســـاهم 
في شـــحذ قدراته الثقافيـــة وإمكانياته 
العملية للحـــاق بركب تطور الأمم، ولكن 
ما يحصل حاليا للأسف التحدي الكبير 
فـــي التمويـــلات التي تصـــرف لتجهيل 
المجتمـــع وشـــحذ الانتمـــاءات القبليـــة 
والطائفيـــة وإيقـــاظ خلافـــات من مئات 
الســـنين لأهداف لا علاقة لها بمستقبله 
أو تطـــور حياتـــه، فالمشـــكلة أن الكتابة 
تجربة فردية فلـــكل كاتب انتماء وتفكير 
وأســـلوب حيـــاة. إن كثـــرة المتابعـــين 
والقـــراء لكاتب معين ليســـت بالضرورة 
دليلا على جـــودة عمله، فقد يحوز كتاب 
سيء على اهتمام ومتابعة جمهور كبير، 
والنتيجة التأثير بشكل سلبي والهبوط 
بالذوق العام والمساهمة بتسطيح عقول 

الأجيال القادمة“.

لذا تبقى الحريـــة الفكرية والثقافية 
وتهيئة النـــاس لقبول المختلف والحجة 
والمنطـــق ومقارعـــة الرأي بالـــرأي، في 
رأي ديـــب، هـــي الوســـيلة أو البوابـــة 
التي يمكـــن من خلالها أن نبدأ بمســـك 
البوصلة وتوجيهها لمـــا يخدم مصلحة 

الفرد والمجتمع معا.

 أخيرا يشـــارك الكاتب والصحافي 
المغربـــي نجيب مبارك حـــول هذه المادة 
الجدلية موافقا من سبقوه في الحديث، 
على أن الســـؤال ما بـــرح قائما ويراود 
”تطـــرح  يقـــول  باســـتمرار،  الكاتـــب 
الكتابـــة تســـاؤلا دائما حـــول غايتها: 
هـــل يجـــب أن تكـــون وســـيلة للتغيير 
الفكري والاجتماعي، أم أنها مجرد أداة 
للتســـلية والترفيه؟ هذا السؤال يتعامل 
مع فلســـفة الكاتب ودوره في المجتمع. 
بعض الكتاب يؤمنـــون بأن الأدب ليس 
مجـــرد قصص تحكى، بل هو قوة قادرة 
علـــى تشـــكيل وعي الأفـــراد وتحفيزهم 
للتفكيـــر بعمـــق فـــي قضايـــا حياتهم. 
هـــؤلاء الكتـــاب يركزون علـــى القضايا 
الاجتماعيـــة والسياســـية والفكرية في 

أعمالهم، ويســـعون إلى إحـــداث تغيير 
حقيقي في طريقة تفكير القراء. بالنسبة 
إليهم، الكتابة تحمل مسؤولية أخلاقية 
وثقافيـــة، وبالتالـــي يســـعون جاهدين 
لتقديم نصوص تسهم في إثارة النقاش 

العام وتغيير المجتمع“.
ويضيـــف ”على الجانب الآخر، هناك 
كتاب يـــرون أن مهمتهم الأساســـية هي 
تقـــديم الترفيـــه والمتعة للقـــراء. هؤلاء 
يركـــزون علـــى كتابـــة نصـــوص تجذب 
انتبـــاه الجمهـــور وتلبـــي احتياجاتهم 
فـــي الهروب مـــن الواقع أو الاســـتمتاع 
بقصـــة مثيرة ومشـــوقة. هنـــا، لا يعني 
عدم وجود رســـالة فكرية أو اجتماعية، 
أو أن هذه النصوص أقل قيمة، بل ينظر 
إليها كوسيلة لإشـــباع حاجات الإنسان 
للتســـلية والتخفيف من ضغوط الحياة 

اليومية“.
ويــــرى مبارك أن بين هذين التوجهين، 
يظهر توجه آخر يحــــاول المزج بين المتعة 
والتأثير، حيث يســــعى الكاتب إلى تقديم 
قصــــص مشــــوقة تحتــــوي على رســــائل 
اجتماعيــــة أو فكريــــة مبطنة. هــــذا النوع 
من الكتابــــة يتيح للكاتــــب تحقيق توازن 
بــــين جــــذب المتابعين من خــــلال القصص 
إيصــــال  ذاتــــه  الوقــــت  وفــــي  الجذابــــة، 
أفــــكار تؤثر علــــى تفكيــــر القــــراء بطرق 

غير مباشرة.
ويقول ”فـــي النهايـــة، لا يوجد نهج 
فالكتابـــة  خاطـــئ،  أو  صحيـــح  واحـــد 
تتكيف مع تطلعـــات الكاتب واحتياجات 
الجمهور. البعض يفضل أن يكون صوته 
محركا للتغيير، بينما يختار الآخرون أن 
يكونوا مصـــدرا للمتعـــة والترفيه، وكلا 
النهجين لهمـــا مكانتهمـــا وقيمتهما في 

عالم الأدب“.
 فـــي مســـتهل هذا الاســـتطلاع كان 
ســـارتر حاضـــرا برأيـــه حـــول مفهوم 
الالتـــزام ورفضـــه لانطوائيـــة الكاتـــب 
وعـــدم اقتناعه بتـــرف الكتابـــة للكتابة 
صاحـــب  بـــكلام  يختـــم  أن  ضيـــر  ولا 
”الدوامـــة“، إذ يعتقـــد جان بول ســـارتر 
بأن ليس للكاتب أيا كان حقله الإبداعي 
أو الأكاديمـــي إلا موضـــوع واحد وهو 
الحريـــة. فبنظـــره أن الأدب يرمـــي بمن 
يســـتهويه إلى قلب المعركة ومن يزاول 
الكتابة عليه أن يفهم بأنها طريقة معينة 

لإدارة الحرية.
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ما هي الغاية من الكتابة.. سؤال سيتكرر إلى الأبد

كتاب عرب يعددون وظيفة الكاتب والكتابة كل من زاويته

ما هي الكتابة وما هدفها (عمل للفنان معاوية الخضراء)

سؤال قديم متجدد يطرحه أي كاتب جاد على نفسه أولا وعلى فعل الكتابة 
فــــــي المطلق، هو ”لماذا نكتب؟“ ســــــؤال مهم للغاية لا فــــــي الإجابة عنه وإنما 
فــــــي ذاته، إذ يفتح مســــــالك في وعي الكاتب ويخرجه مــــــن هالة الذات إلى 
الاشــــــتباك مع العالم والآخرين، وكلما تجدد هذا الســــــؤال كلما اتســــــعت 
الرؤية وتجدد المضمون. ”العرب“ طرحت هذا الســــــؤال الإشكالي على عدد 

من الكتاب والأكاديميين.

كه يلان محمد
كاتب عراقي

الكتابة الثقافية رغم 

كل توصيفاتها تبقى 

شأنا نرجسيا

الكتابة تجربة فردية 

فلكل كاتب انتماء 

وتفكير وأسلوب حياة

علي حسن الفواز

دعد ديب

كلما كتبنا بصدق 

ساهمنا في ترميم 

واقعنا وتجويده

نحن أمام حاجة ملحة 

لتغير مفاهيمنا عن 

الكتابة

أسماء خوالدية

هاني بكري

الكاتب الحقيقي هو من 
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  القبـــض علـــى الدكتاتـــور العراقـــي 
صدام حســـين من قبل القوات الأميركية 
في ديســـمبر 2003 بعد مطاردة استمرت 
تسعة أشـــهر هي قصة لعبت على مرأى 
ومسمع من العالم. وقد عثر عليه مختبئا 
في حفـــرة صغيرة في مزرعـــة على بعد 
تســـعة أميـــال خارج مســـقط رأســـه في 
تكريـــت، عالـــم بعيـــد عن بـــذخ قصوره 

الرئاسية.

بعـــد عقديـــن مـــن الزمـــن المخـــرج 
مصطفى  هلكـــوت  الكـــردي  النرويجـــي 
يسلط الضوء من جديد على تلك الأحداث 
من وجهة نظر المزارع علاء نامق، الذي 
آوى صدام حسين لمدة 235 يوما. يجمع 
  فيلـــم ”إخفاء صـــدام حســـين  “ بين نوع 
من الاعتراف المباشـــر أمام الكاميرا مع 

عرض الصور واللقطات الأرشيفية.
توارى الرئيس العراقي الســـابق عن 
الأنظار بعد فترة وجيزة من غزو العراق 
عام 2003. وبدأ جيش الاحتلال الأميركي 
فـــي مطاردته بعد أن وصفه بأنه ”الهدف 
رقـــم واحد الأعلى قيمـــة“. وبدأت إحدى 
أكبر عمليات البحث في التاريخ. العملية 
العســـكرية التـــي قامـــت بهـــا الولايات 
المتحدة وألقت إثرها القبض على صدام 
حسين. كان ذلك في 13 ديسمبر 2003 في 

بلدة الدور بالعراق.
سميت العملية على اسم فيلم ”الفجر 
الذي صـــدر عـــام 1984. نفذت  الأحمـــر“ 
المهمة من قبل فرقة العمليات المشتركة 
121 بدعم مـــن فريق اللواء القتالي الأول 
من فرقة المشـــاة الرابعـــة بقيادة اللواء 
ريمونـــد أوديرنـــو. وعثـــر علـــى صدام 
حســـين مختبئـــا في حفـــرة صغيرة في 
شـــمال مدينة الدور وأٌلقي القبض عليه 

من دون مقاومة.

عملية {الفجر الأحمر} 

وثائقي  فيلم ”إخفاء صدام حســـين“ 
نرويجـــي يـــروي قصة عـــلاء نامق، ذلك 
الفـــلاح الـــذي تمكن من إخفـــاء الرئيس 
العراقي الأســـبق صدام حسين 235 يوما 
فـــي حفـــرة تقع جنـــوب تكريـــت، بينما 
كان 150 ألـــف جنـــدي أميركـــي يبحثون 
عنه. الفيلم مـــن إخراج هلكوت مصطفى 
المخرج الكردي – النرويجي الجنســـية. 
الـــذي أكد ”رأينا صـــدام الدكتاتور الذي 
حكم العراق 35 سنة، ولكننا لم نكن نعلم 
مـــاذا حدث في أيامـــه الأخيرة، لذلك كان 
من المهم بالنســـبة إلـــيّ كمخرج أن أُري 
العالم تلك الأيـــام، والفيلم لا يتحدث عن 

صدام، إنما عن قصة علاء نامق“.
تبـــدأ أحداث الفيلم الوثائقي بعرض 
مشـــاهد مؤرشـــفة ترصد لحظـــة دخول 
الجيـــش الأميركـــي إلى العـــراق بحجة 
وجود أســـلحة نووية، ثـــم يتتبع العمل 
هـــروب صـــدام حســـين عابـــرا الأنهار 
والجبـــال، ليلجأ فـــي النهاية إلى مزرعة 

نائيـــة عـــاش فيهـــا بحفرة فـــي جنوب 
تكريت لمدة 8 أشـــهر مـــن أبريل وحتى 

ديسمبر 2003.
عندما جاء صدام حســـين وحراســـه 
كان  نامـــق،  بـــاب  يطرقـــون  مـــرة  لأول 
الرجـــلان غريبـــان تمامـــا، يجلس علاء 
نامق الخمســـيني بزيـــه العربي ويروي 
كيف طلـــب منـــه إخوته مقابلـــة ضيف 
خـــاص. ويأخـــذ علاء علـــى عاتقه مهمة 
الحامـــي والحارس لصـــدام. ينتهي بهم 
المطـــاف في كوخ الحقـــل الصغير الذي 
يصبح منزلهم المؤقت المشترك، ويقوم 

علاء بحفر حفرة للاختباء.
ســـرعان مـــا أصبح عـــلاء نامق ظله 
وحارسه وخادمه، والطاهي، والسكرتير، 
والحلاق، والحارس الشـــخصي لصدام 
حســـين، والاطلاع على تفاصيل عمّا كان 
يقوم به طوال أيامه داخل المزرعة، مثل 
كتابة الخطب الداعمة لمقاومة الاحتلال 
وتســـجيلها على شرائط،، حتى أنه تعلم 
التدريب علـــى الإســـعافات الأولية ودق 
الإبر لمعالجة صـــدام في حال مرضه أو 

تعرضه لوعكة صحية.
  فـــي مرحلة ما، يتســـاءل نامق أمام 
الكاميـــرا عمّا إذا كان ينبغي عليه القيام 
بـــدور آخر – دور الخاطبـــة – معتقدا أن 
الزوجة ستكون مهمة في دعم ومساعدة 
الرئيـــس لقيامهـــا بمهمـــات الطبـــخ أو 
الاســـتحمام. الآن فـــي الخمســـينات من 
عمره، يحكي كيف أصبح صديقا لواحدة 
مـــن أكثـــر الشـــخصيات المطلوبـــة في 

العالم.
 ليس هناك شك في أن العلاقة كانت 
مبنيـــة على الخـــوف، مع تقـــدم القصة، 
يتضح أن علاء نامق كان معجبا بالفعل 
بضيفـــه، وما يزال كذلـــك، لأنه بصراحة 
أصبح مرتبطا به عاطفيـــا. يتذكر لقاءه 
بصـــدام حســـين واســـتضافته – وفقـــا 
للعـــادات المحليـــة لا يســـأل الشـــخص 
الضيف أبـــدا عن المدة التي ســـيبقاها 
– ويشـــير إليـــه علـــى أنـــه ليس ســـوى 
”رئيس“. تتشابك شـــهادته، التي تتحرك 
فـــي صدقهـــا وواقعيتهـــا، مـــع إعـــادة 
تمثيل مشـــاهد محورية من ذلك الوقت، 
بالإضافـــة إلى لقطات أرشـــيفية تتعقب 

مطاردة حسين.

العثور على علاء نامق

القـــوات  كانـــت  أشـــهر،  ثمانيـــة   
الأميركيـــة الغازيـــة تبحث فـــي العراق 
عـــن رئيســـها المخلوع صدام حســـين 
الـــذي اختفى على ما يبـــدو عن الأنظار 
حتـــى العثور عليه أخيرا في بلدة الدور، 
يعيش في مخبأ جهزه ســـائقه وحارسه 
الشخصي بين أشجار التمر في بستانه. 
وأخفى علاء نامق (50 عاما) صدام لمدة 
235 يومـــا قبل أن يتعقبه الأميركيون في 

عام 2003 وأعدموه بعد ثلاث سنوات.
صرح المخرج هلكوت مصطفى ”في 
ما يتعلـــق بفيلم ’إخفاء صدام حســـين’ 
كان مهما جدا بالنســـبة إليّ الكشف عن 
حقيقة الحفرة، وما وراء قصتها. بحثت 
عن الفلاح عـــلاء نامق الذي قام بحفرها 
وأخفى فيها صدام حسين لمدة عامين، 

أما إنتاج الفيلم فقد استغرق عشرة 
أعوام، وشاهدت خلالها أكثر من 

ثلاثة آلاف ساعة من أرشيف 
العراق واطلعت على خمسة 
عشر ألف وثيقة عن البلاد“.

وأضاف ”صحيفة 
واشنطن بوست ذكرت 

اسم علاء لأول مرة 
عام 2012، وكان 

مهما بالنسبة إليّ 
أن أبحث عن علاء. 

تمكنت من الحصول 
على رقم هاتف رئيس 

عشيرته عبر وسائل 
إعلام، وبذلك تمكنت من العثور 

عليـــه واللقـــاء بـــه. مـــا كان مهما 
بالنســـبة إليّ هـــو معرفة ما حدث 
خلال الفترة التي كان صدام يعيش 
خلالهـــا في الحفرة، ومـــا الذي كان 

يقـــوم بـــه، وأن يعرف العالـــم نهاية 
الأشـــخاص الـــذي يتمتعون بســـلطة 
كبيرة ويســـيئون اســـتخدامها. هناك 

تمكنـــت من الحافظ علـــى توازني، وأن 

أســـرد كمخرج للفيلم القصـــة الحقيقية 
والكاملـــة كما هي. أعتقد أن كل البشـــر 
لديهـــم الحـــق فـــي معرفـــة قصـــة تلك 

الحفرة“.
أقنـــع هلكوت مصطفـــى الفلاح علاء 
نامق بســـرد قصتـــه لأول مـــرة في هذا 
الفيلـــم الوثائقي المذهـــل، وكان إنتاجه 
بالضـــرورة محاطا بالكثير من الســـرية 
لدرجـــة أنه حتـــى طاقم العمـــل لم يكن 
يعرف الموضوع الحقيقـــي للفيلم الذي 
كانوا يصنعونه. استغرق مصطفى وقتا 
طويـــلا لتعقب نامق. حـــاول صحافيون 
آخـــرون الحصـــول على القصـــة كاملة، 
لكـــن نامق شـــعر بالراحة فـــي التحدث 
إلـــى مصطفى أمام الكاميـــرا. لم يناقش 
فقط تفاصيـــل حفر الحفـــرة وأيامه مع 
الدكتاتور، ولكن أيضا اعتقاله في سجن 

أبوغريب.
يكشف هلكوت البداية حين قال ”في 
البدايـــة، كان لديّ ســـؤال حقيقي واحد 
فقـــط. أردت أن أعرف مـــن صنع الحفرة. 
لأنه بالنســـبة إليّ، يمكن لشخص واحد 
فقط أن يروي هذه القصة وهو الشخص 
الـــذي صنع الحفرة“. ويســـتكمل حديثه  
”فـــي اليوم الثالـــث، كنا نتشـــاجر لأنني 
كردي هـــارب مـــن العراق بســـبب نظام 
صدام حسين وســـلطته، بينما كان علاء 
ينظر إلى صدام حســـين على أنه رئيسه 
وقدوته. تشاجرنا وكان أيضا خائفا جدا 
من كيفيـــة ظهور صورة صدام حســـين. 
لكن فـــي النهاية، فهم أننـــي لا أنظر إلى 
صـــدام حســـين، الرئيـــس الســـابق. أنا 

أبحث عن القصة وراء الحفرة“.
 نجـــح هلكـــوت فـــي إقنـــاع عـــلاء 
بالامتنـــاع عـــن بيع قصتـــه لصحيفة أو 
برنامج إخبـــاري تلفزيوني. وبدأ العمل 
الشـــاق الحقيقـــي الـــذي أمضـــى خلاله 
المخرج الآلاف من الســـاعات في التحقق 
المكثـــف من صحة كل ما قالـــه له نامق، 
والتحقـــق مـــن معلومات أكثـــر من 3000 
وثيقـــة مؤرشـــفة. وبمجـــرد الانتهاء من 
ذلـــك، ســـعى المخـــرج للحصـــول على 
التمويل، بعدها سافر أخيرا إلى العراق 
لتصوير الفيلم بالقـــرب من مزرعة نامق 
الفعلية فـــي تكريت، وتكررت زياراته بما 

يقارب 24 مرة.
ويعلق على تلك الجولات قائلا ”ربما 
كان هذا هو الجزء الأكثر رعبا في العملية 
برمتهـــا، لأننا أردنا التصوير بالقرب من 
مزرعة علاء الفعلية، لكن داعش استولى 
على المنطقة في عام 2014. الجميع يتذكر 
تلك الصـــور الرهيبة لقطع الرؤوس، ولم 
أرغـــب في المخاطرة بحياة أيّ شـــخص 
لمجـــرد أننا أردنا صنع فيلـــم وثائقي“. 
إضافة إلـــى ذلك، كان المخـــرج مصمما 

على إبقاء المشروع طي الكتمان.

 “إخفـــاء صـــدام حســـين“ هـــو فيلم 
وثائقي مقنـــع يقدم زاويـــة فريدة حول 
حدث تاريخـــي مهم. وبدلا مـــن التركيز 
على المطاردة السياســـية والعســـكرية 
لصـــدام، فإنه يـــروي قصة عـــلاء نامق، 
المزارع الـــذي قام بإخفاء صـــدام لمدة 
ثمانية أشـــهر. مزيج مـــن إعادة التمثيل 
واللقطـــات الأرشـــيفية يبقي المشـــاهد 
مشدودا. كما يسلط الضوء على الرموز 
الثقافيـــة والأخلاقيـــة التي أثـــرت على 

أفعال علاء نامق.

الفيلم بلا طابع سياسي 

متابعـــة الفيلـــم تظهـــر كيـــف يمكن 
تشـــكيل التاريـــخ مـــن قبـــل أفـــراد غير 
متوقعين وتبيان خياراتهم. بشـــكل عام، 
”إخفـــاء صـــدام حســـين“ فرصـــة رائعة 
لأيّ شـــخص مهتم بالفـــروق الدقيقة في 
الســـلوك البشـــري في ظل ظـــروف غير 
عاديـــة. وكيف نجـــح الفـــلاح التكريتي 
الـــذي أبقـــى الدكتاتـــور صدام حســـين 

مختبئا خلال حرب العراق.
لـــم يفكر عـــلاء نامق في شـــيء آخر 
غير الصداقة والفخر. بالكاد ينام ولمدة 
أشـــهر متتالية، يتنقـــل بين مخبأ صدام 
ومن ثم منزله مع زوجته وأطفاله الثلاثة 
علـــى بعـــد 700 متر. يقـــول المخرج، إن 
الأهـــم بالنســـبة إليه هـــو أن ”هذا ليس 
فيلما سياســـيا إنما هـــو قصة عن فلاح 
جاء من طريق الصدفة ليكون الشـــخص 
الذي أخفى صدام حسين، حاولت خلاله 
أن أحكـــي القصـــة من منظور إنســـاني 

العلاقة بين الفلاح والرئيس“.
المخرج هلكـــوت مصطفى لا يتعمق 
فـــي الأيديولوجيـــا أو السياســـة علـــى 
الإطلاق، بالرغم من أنـــه عانى اضطهاد 
صـــدام حســـين وأجبـــر علـــى مغـــادرة 
العـــراق، لكنه لم يجعـــل الفيلم عن حاكم 
دكتاتور هـــارب وجنود الاحتلال تطارده 
ويحتمي في مزرعة بحماية فلاح تناسى 
جرائمه وبطشه وقسوته. بهذه الطريقة، 
قد يظهر علاء نامق على أنه ساذج بعض 
الشيء، ويبرر ذلك بأنه فلاح وراعي غنم 
وليس له علاقة بالسياسة، ولكنه شخص 
حقيقي ينقـــذ مواطنا من قـــوات غازية. 
وبالمثل، يظهر الرئيس الهارب كشخص 
متواضع وبسيط إلى حد ما. إنه يتحمل 
ســـقوط بلاده، ويتفاعل مـــع موت أبنائه 
على يد القوات الأميركية حين يجهش 
بالبكاء ويواسية الفلاح علاء نامق.
ربمـــا هنـــاك نقطة مهمـــة، في 
الحقيقـــة أن الفيلـــم ليـــس مدفوعا 
بالإدانـــة المتوقعـــة.  ولكـــن هل قال 
علاء نامق شـــهادته بصدق؟ أم مازال 
مهددا ويخشـــى الانتقام؟ شكوك كثيرة 
حـــول ذلك لاســـيما بعـــد قيـــس النامق 
وشقيقه علاء المتهمان بالوشاية بصدام 
حســـين وقبضهما مبلغ 25 مليون دولار 
مـــن الجيش الأميركي مقابل تســـليمهما 
صدام، لكن، هـــذه جزئية لا يتطرق إليها 
الفيلم، مكتفيا بإلقاء اللوم على الضابط 
محمد إبراهيم رئيس جهاز الأمن الخاص 
لصدام، واعتباره من يتحمل مســـؤولية 

إرشاد الأميركيين إلى المزرعة.
وعلق علاء نامق على قبوله المشاركة 
فـــي الفيلـــم وعـــن الدافـــع وراء تصوير 
الفيلـــم الوثائقي بعد مـــرور 20 عاما هو 
أن يحكـــي تفاصيـــل القصـــة، وأن يقول 
الحقيقـــة وراء الحفـــرة كما أنـــه رد على 
الافتراءات والأكاذيب التي تم اختلاقها، 
وأن يضع حـــدا للاتهامـــات والضغوط 
التـــي طالته، حتى إن كلفـــه الأمر حياته 

في ســـبيل الحفاظ على أســـرته وإخوته 
وأبنائه، ويكون لهم مستقبل أفضل، كذلك 
كـــي تتوقف الاتهامات التـــي تلاحقه هو 
وأبناؤه بوصفـــه الخائن وأبناء الخائن، 
مضيفـــا ”كان محتما أن أقـــول الحقيقة، 
وجاءت الآن الفرصة المناســـبة من خلال 

الفيلم الوثائقي“.
تم خطف أخيه لمدة 33 يوما، إضافة 
إلـــى محـــاولات طالته لخطفـــه واغتياله 
مـــرات عـــدة، مؤكـــدا أن هـــذه الأحداث 
المأسوية التي عاشـــها مع أسرته كانت 
هي الأخرى من أســـباب تصويـــر الفيلم 
لإظهـــار الحقيقـــة، وقـــد قـــال الكثير من 
المحلليـــن والمراقبيـــن إن عملية اعتقال 
صـــدام حســـين لم تكـــن مفاجئـــة، وذلك 
بســـبب تخلّي كل الأطراف وكل المقربين 

منه حتى من عائلته وعشيرته عنه.
 ”هـــل ســـتبيعني؟“، يســـأل الرئيس 
الســـابق عندما سلّمه علاء نامق صحيفة 
ذات يوم، حيث تم ذكـــر مكافأة قدرها 25 
مليـــون دولار لمن يدل علـــى مكان صدام 
حســـين. يبتســـم المـــزارع مـــرة أخرى 
”أعتقد أنني ســـأنتظر حتى يرتفع السعر 
أكثـــر قليلا“، إنها قصة صداقة بين حاكم 
دكتاتـــور وفلاح مذعـــور والـــذي يحمل 
حياته بين يديه. في حين لا يرى الجميع 
أنه وسام نبل لإظهار هذا النوع من الولاء 

لدكتاتور بغيض مثل صدام حسين.
يركز الثلـــث الأخير مـــن الفيلم على 
لقطـــات الحـــرب والتلفزيـــون، مثل كلمة 
الرئيـــس الأميركـــي جورج بـــوش الذي 
أعطى صدام إنذارا نهائيا لتسليمه نفسه، 
وكذلك عـــرض الحاكم الإداري بول بريمر 
مكافأة قدرها 25 مليون دولار أميركي لأيّ 
شخص لديه معلومات تؤدي إلى القبض 
علـــى صدام، وأخيـــرا المؤتمر الصحفي 
لحظة إعلان القبض على صدام حســـين. 
كمـــا نـــرى الصـــور المزعجـــة للتعذيب 
في ســـجن أبوغريب، حيـــن احتجز علاء 
لمدة ســـبعة أشهر. وقيام جنود الاحتلال 
والنفسي  الجســـدي  بالتعذيب  الأميركي 
العراقيين،  الســـجناء  وإهانـــة  المـــروع 
والتقاط صور الســـيلفي وهم مبتسمون 
مغطاة  ورؤوســـهم  عـــراة  والمعتقلـــون 

بأكياس سوداء.
لا    فيلـــم ”إخفـــاء صـــدام حســـين“ 
يحـــاول إضفـــاء الطابع الإنســـاني على 
صدام حســـين نظامـــه، بل يســـرد فترة 
اختفائـــه حتى ليلـــة القبض عليـــه. إذا 
كانت هناك مشـــكلة في الفيلم، فقد تكون 
حيادية المخرج هلكـــوت مصطفى الذي 

لا يتعمق في الأيديولوجيا أو السياســـة 
علـــى الإطـــلاق أو حتى الفوضـــى التي 
رافقت اجتياح القوات الأميركية الغازية 
وما رافقها من قتـــل واغتيالات وتصفية 
للعلماء وضباط الجيش العراقي السابق 
والشـــخصيات الوطنيـــة، بالرغم من أن 
المخرج عانـــى اضطهاد صدام حســـين 
للأكراد مما أرغمه على الفرار من العراق، 

فإنه يتناسى جرائمه وبطشه وقسوته.

فـــي شـــهادته ذكـــر عـــلاء نامـــق أن 
الأميركان عرضوا على الرئيس الســـابق 
صدام حســـين التفـــاوض والرجوع إلى 
السلطة من خلال رسالة حملها له مرافقه 
محمـــد إبراهيـــم، وهذه حكايـــة مختلقة 
وغير قابلـــة للتصديـــق وتخالف خطاب 
الرئيس الأميركـــي جورج بوش قبل غزو 
العـــراق الـــذي افتتح المخـــرج مصطفى 
هلكـــوت فيلمـــه ”علـــى صـــدام وأبنائه 

مغادرة العراق“.
بالاســـتناد إلى العديد من المصادر 
والتحقيقات، عن مفاوضات ســـرية بين 
جنـــرالات وقـــادة أميركييـــن مـــع صدام 
حســـين خـــلال فتـــرة اعتقاله مـــن قبل 
وليس  الأميركية  الاســـتخبارات  عناصر 
قبـــل اعتقالـــه. وفـــي جديـــد تفاصيـــل 
الحقبة الأخيرة مـــن حياته قبل اعتقاله، 
وحســـب ادعاء خليـــل الدليمـــي رئيس 
هيئة الدفاع ســـابقا عن الرئيس الراحل، 
وعلـــى مـــدى أربـــع حلقات مـــن برنامج 
”الذاكرة السياســـية“ والذي بث عبر قناة 
”العربيـــة“، وكشـــف أن الإدارة الأميركية 
قدمـــت عرضـــا لصـــدام حســـين مقابل 
إطلاق ســـراحه واعتزاله السياسة، وهو 
أن يكتب رســـالة للشـــعب العراقي يطلب 
فيهـــا وقف القتال والتفاوض مع القوات 
الأميركية، مقابل ذلك يطلق سراحه فورا 
إلى خارج العراق، وأكدوا عليه ألاّ يحمل 
همّ الأمـــور الماليـــة والمعيشـــية لأنهم 
أجروا اتصالا بالخزينـــة العراقية. ومن 
الشـــروط ألاّ يكتب مذكراتـــه وأن يعتزل 

السياسة، ولا يلتقي أحدا.
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علي المسعود
كاتب عراقي

  فيلم {إخفاء صدام حسين  } 

يجمع بين نوع من الاعتراف 

المباشر أمام الكاميرا مع 

عرض الصور واللقطات 

الأرشيفية  

�

القصة من وجهة نظر علاء نامق

هلكوت مصطفى يقنع علاء نامق بالتحدث

{إخفاء صدام حسين}.. وثائقي نرويجي يسرد قصة فلاح ودكتاتور

فيلم يخلو من الأيديولوجيا والسياسة يقدم زاوية فريدة حول حدث تاريخي مهم
من وظائف السينما الوصول إلى الحقيقة التاريخية، وهذا ما تسعى وراءه 
الأفلام الوثائقية التي تعيد نبش الماضي وتسترشــــــد بالوثائق والأشخاص 
وإعــــــادة قراءة الأحداث من زوايا أخرى، كل هذا للتأريخ بشــــــكل أشــــــمل 
من التاريخ الرســــــمي، وإن كانت تلتزم بالصدق فإنها لا تخلو من وجهات 
نظر. فيلم ”إخفاء صدام حسين  “ من تلك الأعمال الوثائقية، ولكنه يخلو من 

السياسة والأيديولوجيا.

الفيلم لا يحاول إضفاء 

الطابع الإنساني على صدام 

حسين ونظامه بل يسرد 

فترة اختفائه حتى ليلة 

القبض عليه
الوثائقي يروي قصة علاء نامق 

ذلك الفلاح الذي تمكن من 

إخفاء الرئيس العراقي الأسبق 
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قبل أن يتعقبه الأميركيون في 
وأعدموه بعد ثلاث سنوات.

لمخرج هلكوت مصطفى ”في 
بفيلم ’إخفاء صدام حســـين’ 
جدا بالنســـبة إليّ الكشف عن 
فرة، وما وراء قصتها. بحثت 
عـــلاء نامق الذي قام بحفرها 
ها صدام حسين لمدة عامين،

لفيلم فقد استغرق عشرة 
اهدت خلالها أكثر من
ساعة من أرشيف
طلعت على خمسة 
وثيقة عن البلاد“.

ف ”صحيفة 
وست ذكرت 

لأول مرة 
وكان

سبة إليّ 
عن علاء. 

الحصول 
اتف رئيس
وسائل  بر

لك تمكنت من العثور
قـــاء بـــه. مـــا كان مهما
ليّ هـــو معرفة ما حدث
ة التي كان صدام يعيش

ي الحفرة، ومـــا الذي كان 
، وأن يعرف العالـــم نهاية 
ص الـــذي يتمتعون بســـلطة
ـــيئون اســـتخدامها. هناك
وأن توازني، علـــى الحافظ ن

قد يظهر علاء نام
الشيء، ويبرر ذلك
وليس له علاقة با
حقيقي ينقـــذ مو
وبالمثل، يظهر ال
متواضع وبسيط
ســـقوط بلاده، وي
يد القوات على
بالبكاء ويو
ربمـــا ه
الحقيقـــة أن
بالإدانـــة المت
علاء نامق شـ
مهددا ويخشـــى
حـــول ذلك لاســـي
وشقيقه علاء المت
حســـين وقبضهم
مـــن الجيش الأمي
صدام، لكن، هـــذه
الفيلم، مكتفيا بإ
محمد إبراهيم رئي
لصدام، واعتباره
إرشاد الأميركيين
وعلق علاء نا
فـــي الفيلـــم وعــ
الفيلـــم الوثائقي
أن يحكـــي تفاص
الحقيقـــة وراء ال
الافتراءات والأكا
وأن يضع حـــدا
حت طالته، التـــي
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اصطناعي
ذكاء

 ســتوكهولم - في السنوات الأولى 
كان  التوليـــدي،  الاصطناعـــي  للـــذكاء 
الحصـــول علـــى نمـــاذج تعمل بـــه مثل 
(تشات جي.بي.تي) أو منافسه كوهيري 
للوصـــول إلى ما يشـــبه الاســـتجابات 
البشـــرية يتطلـــب فرق عمـــل كبيرة من 
لمســـاعدة  الأجـــور  منخفضـــي  أفـــراد 
النمـــاذج علـــى التمييـــز بيـــن الحقائق 
الأساســـية مثل مـــا إذا كانـــت الصورة 

لسيارة أو جزرة.
لكن التحديثات الأكثر تطورا لنماذج 
الذكاء الاصطناعي التوليدي في ســـاحة 
تشهد منافسة شرسة تتطلب الآن شبكة 
سريعة التوسع من المدربين البشريين 
ذوي المعرفـــة المتخصصـــة، بداية من 
المؤرخيـــن إلى الخبراء بل والحاصلين 

على درجات الدكتوراه أحيانا.
المؤســـس  تشـــانج  إيفـــان  وقـــال 
المشـــارك لشـــركة كوهيري في كلمة عن 
المدربيـــن البشـــريين الداخلييـــن ”قبل 
عـــام واحد، كان بوســـعنا أن ننجح عبر 

توظيف طلاب جامعييـــن لتعليم نماذج 
الـــذكاء الاصطناعـــي بشـــكل عـــام كيف 
تحســـن أداءهـــا“، لتكون إســـتراتيجية 
فعالة لتعزيـــز الفهم والابتـــكار في هذا 

المجال المتطور.
ويساعد تشجيع الطلاب على العمل 
فـــي مجموعـــات علـــى مشـــاريع تتعلق 
بالذكاء الاصطناعي، مما يساعدهم على 

تبادل الأفكار وتعزيز مهارات التعاون.
وأضاف ”الآن لدينـــا أطباء يحملون 
كيفيـــة  النمـــاذج  يعلّمـــون  تراخيـــص 
التصـــرف في المواقف المتعلقة بالطب، 

أو محللون ماليون أو محاسبون“.
التوليدي   الاصطناعي  الذكاء  ويعزز 
قدرة الأطباء على التشـــخيص والعلاج 
بطرق جديدة ومبتكرة. كما يمكنه تحليل 
كميات ضخمة من البيانات الطبية، مثل 
الصور الشـــعاعية أو سجلات المرضى، 
ممـــا يســـاعد الأطباء فـــي التعرف على 
الأنماط وتحديد الحالات المرضية بدقة 

أكبر.
البيانـــات  تحليـــل  خـــلال  ومـــن 
الاصطناعـــي  للـــذكاء  يمكـــن  الفرديـــة، 
تقديـــم توصيـــات علاجيـــة مخصصة، 
نتائـــج  تحســـين  فـــي  يســـاهم  ممـــا 
دقيقـــة  معلومـــات  ويوفـــر  المرضـــى. 
ومحدثـــة، مما يعين الأطبـــاء في اتخاذ 
قـــرارات قائمة علـــى الأدلـــة، ويقلل من 

احتمالية الأخطاء.
ويمكـــن اســـتخدام تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي لتوليد محـــاكاة للعمليات 
الطبيـــة، ممـــا يمنـــح الأطبـــاء فرصـــة 
التدريب وتحســـين مهاراتهـــم في بيئة 
آمنة، كما يمكنه المســـاهمة في تصميم 
تجارب جديدة، وتحليل نتائج الأبحاث، 
مما يسرع من عملية اكتشاف العلاجات 

الجديدة.
البيانـــات  تحليـــل  خـــلال  ومـــن 
الجينيـــة والســـجلات الصحيـــة، يمكن 
بالمخاطر  التنبـــؤ  الاصطناعي  للـــذكاء 
المحتملـــة للإصابـــة بأمـــراض معينة، 
مما يســـاعد الأطباء فـــي اتخاذ خطوات 

وقائية مبكرة.

ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي 
أن يُحدث تحولاً في كيفية عمل المحللين 
الماليين والمحاســـبين، ممـــا يعزز من 
كفاءتهـــم ودقتهم، حيـــث يمكنه معالجة 
كميـــات هائلـــة مـــن البيانـــات المالية 
بســـرعة، ممـــا يســـاعد المحلليـــن على 
اســـتخراج رؤى دقيقة حول الاتجاهات 

المالية والأداء.
ومن خلال نمـــاذج التنبؤ المتقدمة، 
يمكن للذكاء الاصطناعي توفير توقعات 
مالية أكثر دقة، مما يســـاعد الشـــركات 
فـــي التخطيـــط المالي واتخـــاذ قرارات 
مســـتنيرة، كمـــا يمكنـــه  توليـــد تقارير 
ماليـــة تلقائيًا، ما يوفـــر الوقت والجهد 
للمحاسبين ويقلل من الأخطاء البشرية.
ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي 
الماليـــة  المخاطـــر  وتحليـــل  لتحديـــد 
المحلليـــن  يســـاعد  ممـــا  المحتملـــة، 
اســـتباقية  إجـــراءات  اتخـــاذ  علـــى 
لحمايـــة الأصول، كما تقديـــم توصيات 

إستراتيجية للمســـتثمرين، ما يعزز من 
أداء المحفظـــة الاســـتثمارية مـــن خلال 
والاتجاهات  التاريخية  البيانات  تحليل 

السوقية.
ويمكـــن للذكاء الاصطناعـــي مراقبة 
المعاملات المالية والتحقق من الامتثال 
للمعايير القانونية والتنظيمية، وهو ما 
يقلل من المخاطـــر المرتبطة بالامتثال، 
ودعم المحللين والمحاسبين في اتخاذ 

قرارات مستندة إلى بيانات قوية.
تتعـــاون  التدريـــب  مـــن  وللمزيـــد 
كوهيري، التي قُـــدرت قيمتها في الآونة 
الأخيـــرة بأكثـــر مـــن خمســـة مليارات 
دولار، مع شـــركة إنفيزيبل تك الناشئة. 
وكوهيري من المنافســـين الرئيســـيين 
لشـــركة أوبن إيه.آي، وهـــي متخصصة 
فـــي توفير نمـــاذج الـــذكاء الاصطناعي 

للشركات.
وتوظف شـــركة إنفيزيبل تك الآلاف 
مـــن المدربيـــن الذين يعملـــون عن بعد، 

وصارت من الشركاء الرئيسيين لشركات 
الذكاء الاصطناعي بدايـــة من إيه.آي21 
إلى مايكروسوفت، إذ تعمل على تدريب 
نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها 
هذه الشركات لتقليل الأخطاء المعروفة 

في عالم الذكاء الاصطناعي بالهلوسة.
وتصل أجور العاملين لدى إنفيزيبل 
إلى 40 دولارا في الســـاعة، اعتمادا على 
موقع الموظف وصعوبة المهمة. وتدفع 
بعض الشـــركات مثل أوتلايـــر ما يصل 
إلـــى 50 دولارا في الســـاعة، بينما قالت 
شـــركة أخرى تســـمى ليبل بوكس إنها 
تدفع ما يصل إلى 200 دولار في الساعة 
للمواد ”التـــي تتطلب خبرة كبيرة“ مثل 
الفيزياء الكميـــة، لكن الأجور لديها تبدأ 
من 15 دولارا للساعة بالنسبة إلى المهام 

المتعلقة بالمحتوى العادي.
وتقـــدم نمـــاذج الـــذكاء الاصطناعي 
التوليـــدي محتـــوى جديـــدا بنـــاء على 
البيانات المستخدمة سابقا في تدريبها. 

ومع ذلك ففي بعـــض الأحيان لا يمكنها 
الحقيقيـــة  المعلومـــات  بيـــن  التمييـــز 
والكاذبة وبالتالي تقدم مخرجات كاذبة 

تُعرف بالهلوسة.
ودخـــل المدربـــون البشـــريون لأول 
مرة إلـــى مجـــال تدريب نمـــاذج الذكاء 
الاصطناعـــي من أجـــل مهـــام تصنيف 
البيانـــات والتـــي تتطلـــب مؤهلات أقل 
وكانـــوا يتقاضـــون أجـــرا أقـــل أيضا، 
أحيانـــا تصـــل إلـــى دولاريـــن فقط في 
الســـاعة، وكانوا فـــي الغالـــب من دول 

أفريقية وآسيوية.
الـــذكاء  شـــركات  إطـــلاق  ومـــع 
الاصطناعي لنمـــاذج أكثر تقدما، يتزايد 
الطلـــب علـــى المدربيـــن المتخصصين 
وبعشـــرات اللغـــات، وبالتالـــي ارتفعت 
الأجور وصـــار بإمكان أفراد من مجالات 
متنوعـــة أن يصبحوا مدربيـــن لنماذج 
الـــذكاء الاصطناعـــي دون حتـــى معرفة 

كيفية البرمجة.

 - المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
أصبـــح بإمـــكان المســـاعد القائـــم على 
الـــذكاء الاصطناعـــي ”ميتـــا إيـــه آي“ 
التواصل مع المستخدمين عبر تطبيقات 
أو  وواتســـاب  وإنســـتغرام  فيســـبوك 
عبر النظـــارات المتصلة التـــي ابتكرتها 
فـــي  الراغبـــة  الأميركيـــة  المجموعـــة 
الـــذكاء  بمجـــال  الســـباق  تصـــدّر 

الاصطناعي.
وقال رئيـــس ميتا مـــارك زوكربيرغ 
خلال الحدث السنوي للمجموعة لعرض 

منتجاتها الجديدة الأربعاء ”إنّ ميتا إيه 
آي في طريقها لأن تصبح مساعد الذكاء 
الاصطناعي الأكثر استخداما في العالم 
بحلول نهاية العـــام، وربما قد أصبحت 

أصلا“.
وعلى غرار ”تشات جي بي تي“ (أوبن 
إيـــه آي) و“جيميناي“ من غوغل، يجيب 
”ميتا إيه آي“ على أســـئلة المســـتخدمين 
مجانا، وينشـــئ صورا بحســـب الطلب، 
ويكتب الرسائل، ويقترح أفكارا لأنشطة، 

وغير ذلك من الميزات.

وبات بإمكان هذا البرنامج أن يتفاعل 
شــــفهيا، إذ أصبح المســــتخدمون قادرين 
على الاختيار بــــين الأصوات الاصطناعية 
المختلفــــة أو أصــــوات مشــــاهير بالــــذكاء 
الاصطناعي، من بينهــــم الممثلة الأميركية 
جودي  البريطانية  والممثلــــة  أوكوافينــــا، 

دينش، ونجم المصارعة جون سينا.
وعلــــى نظــــارات ”راي بــــان“ المتصلة 
المــــزوّدة بكاميرا وســــماعات، ســــيتحدث 
المســــتخدمون مع المساعد، بدل الاضطرار 

إلى إطلاق عمل بمناداته قبل كل سؤال.

تذكيـــر  أيضـــا  المســـاعد  وبإمـــكان 
المســـتخدمين بالمهام التي يتعين عليهم 
إنجازها أو حتى ترجمة كلمات المحاور 

مباشرة.
مـــع كل حـــالات الاســـتخدام العملي 
هـــذه، يقـــول المحلـــل فـــي ”إي ماركتر“ 
جيريمـــي غولدمان ”إن هـــذه النظارات 
إبقائهـــا  بـــدل  شـــائعة،  تصبـــح  قـــد 

في الأدراج“.
تكتفــــي  ميتــــا  تعــــد  ”لــــم  وأضــــاف 
بالاختبارات في مجال الذكاء الاصطناعي، 
إذ باتــــت تســــعى إلــــى الســــيطرة علــــى 

السوق“.
وقالـــت المحللـــة المســـتقلة كارولينا 
ميلانيســـي إنّ ”ميتا إيه آي“ ”لا تتســـم 
بطابع شخصي كبير. ليس لديّ انطباع 

بأنها تعرفني جيدا“.
بـــان“  ”راي  نظـــارات  واعتمـــدت 
تقريبـــا،  لعـــام  شمســـية  كنظـــارات 
واستخدمتها لالتقاط صور أو الاستماع 
إلى الموسيقى في الشارع أو حتى إنشاء 

مقاطع فيديو تعرض منتجات جديدة.
لكنهـــا اعتبرت أنّ ”عـــددا كبيرا من 
المســـتهلكين ســـيصعب عليهم الوثوق“ 
بميتا، ثانـــي أكبر شـــركة إعلانات عبر 

الإنترنت في العالم.
ولجعلها رفيقا رقميا فعليا، سيتعين 
علـــى المجموعة الأميركيـــة التوفيق بين 
تخصيص أفضل للأداة، وهو ما يتطلب 
المســـتخدمين،  عن  إضافيـــة  معلومـــات 

واحترام سرية البيانات.
حلّهـــا  يصعـــب  المعادلـــة  وهـــذه 
خصوصـــا فـــي أوروبـــا التـــي اعتمدت 
قوانـــين تتعلـــق بالبيانات الشـــخصية 
والأسواق الرقمية والذكاء الاصطناعي.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- تســـعى شـــركة أوبـــن إيـــه آي حاليًـــا 
لبنـــاء مراكز بيانات تتطلـــب طاقة تصل 
إلـــى 5 جيجاوات لـــكل مركز، ممـــا أثار 
تســـاؤلات حول إمكانية تأمين هذا القدر 
الهائـــل من الطاقـــة. وعقد ســـام ألتمان، 
الرئيـــس التنفيذي للشـــركة، اجتماعات 
مع مســـؤولين رفيعي المستوى في مجال 
الـــذكاء الاصطناعـــي والإدارة الأميركية 
لبحـــث البنيـــة التحتيـــة اللازمـــة لهذه 
المراكـــز، تلاهـــا إعـــلان إدارة بايدن عن 
حملة حكومية منســـقة لتسريع إنشائها 
بما يتماشـــى مـــع الأهـــداف الاقتصادية 

والأمنية والبيئية.
وذكـــرت تقارير من وكالـــة بلومبيرغ 
تفاصيـــل  تايمـــز  نيويـــورك  وصحيفـــة 
إضافية حول طلب أوبن إيه آي الحصول 
علـــى دعم حكومـــي لبناء مراكـــز بيانات 
تحتـــاج إلى طاقـــة تعادل إنتاج خمســـة 
مفاعلات نووية أو تكفي لتشـــغيل مدينة 
بحجم ميامـــي. ويُعتبر هـــذا الرقم أكبر 
بمئة مرة مـــن احتياجات مراكز البيانات 
التقليدية، مما أثار ردود فعل مضحكة من 

بعض المسؤولين.
الرئيـــس  دومينغيـــز،  جـــو  وأشـــار 
إنرجي،  كونستيلاشن  لشـــركة  التنفيذي 
إلـــى أن ألتمـــان يخطـــط لبنـــاء ما يصل 
إلى ســـبعة مراكز بيانات بهذه القدرات. 
وأضاف أليكس دي فريس، مؤسس شركة 
ديجي أيكونوميســـت، أن إنشـــاء سبعة 
مراكـــز بهـــذا الحجم سيســـتهلك ضعف 
كميـــة الكهربـــاء المســـتخدمة فـــي ولاية 
نيويورك، ما يمثل أكثر من 1 في المئة من 

الاستهلاك العالمي للطاقة.
ويُقـــدّر أن يكلـــف كل مركـــز حوالـــي 
100 مليـــار دولار ويحتـــوي على مليوني 

شـــريحة ذكاء اصطناعـــي، ممـــا يبـــرر 
احتياجـــه لطاقـــة 5 جيجاوات. وتشـــير 
المعلومـــات إلـــى أن هـــذه المرافـــق قـــد 
تكـــون مخصصة لتطوير نمـــاذج الذكاء 
الاصطناعي المســـتقبلية التي تخطط لها 

مايكروسوفت وأوبن إيه آي.

من جهة أخرى، أعلنت شركة ألفابت، 
الشـــركة الأم لغوغل، عن اســـتثمار قدره 
3.3 مليـــار دولار لبنـــاء مركزين للبيانات 
في ساوث كارولينا. ومع تزايد متطلبات 
الطاقة لهذه المراكز، تنشأ مخاوف بشأن 
تأثيرها على شـــبكات الطاقة والإمدادات 
المائيـــة بســـبب الحاجـــة إلـــى التبريـــد 

المستمر للمعدات. 

منافسة شرسة على ذوي المعرفة المتخصصة

ميتا تكشف عن منتجاتها 
في مجال الذكاء الاصطناعي

أوبن إيه آي تسعى لبناء 
مراكز بيانات ضخمة

التدريب يصنع مبتكرين

ــــــات الذكاء الاصطناعي التوليدي يُعتبر المدربون  مع تزايد الطلب على تقني
المتخصصون في هذا المجال عنصرا  أساســــــيا في إعداد الكوادر المؤهلة 
بتعليم الأساسيات والمفاهيم المعقدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، 
مثل التعلم العميق والشبكات العصبية من خلال التركيز  على تقديم ورش 
عمل عملية ومشــــــاريع تطبيقية، ما يساعد المتعلمين على اكتساب المهارات 

اللازمة لتطوير نماذج فعالة.
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الابتكارات تتجدد

الشركة تطلب الحصول 
على دعم حكومي لبناء 
مراكز بيانات تحتاج إلى 

طاقة تعادل إنتاج خمسة 
مفاعلات نووية

تطور نماذج الذكاء الاصطناعي مرتبط بتحسن جودة مدربيها من البشر

الشركات تعمل على تدريب 
نماذج الذكاء الاصطناعي 
لتقليل الأخطاء المعروفة 

في عالم التكنولوجيا 
بالهلوسة



 دبي - كشفت دراســـة الحالة الذهنية 
العالمية لعام 2024، التي أجرتها شـــركة 
أســـيكس، وشـــارك فيها 26 ألف شخص، 
عـــن وجـــود صلة قويـــة بين ســـلوك قلة 
الحركة والعافيـــة الذهنية، مع انخفاض 
درجات الحالة الذهنيـــة كلما طالت فترة 

عدم النشاط لدى الأفراد.
أفـــاد  العالمـــي،  الصعيـــد  علـــى 
الأشـــخاص، الذين يقضـــون مدة تتراوح 
بين 10 و12 ســـاعة يوميا جالســـين، بأن 
درجـــة حالتهم الذهنية كانـــت أقل بكثير 
الذيـــن  بالأشـــخاص  مقارنـــة   (62/100)
يقضـــون مدة تتراوح بين 4 و6 ســـاعات 

فقط يوميا جالسين (66/100).
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، 
أفـــاد الأشـــخاص، الذيـــن يقضـــون مدة 
يوميـــا  ســـاعات  و10   9 بيـــن  تتـــراوح 
جالسين، بأن درجة حالتهم الذهنية كانت 
أقل بكثير (62 /100) مقارنة بالأشـــخاص 
الذيـــن يقضون مـــدة تتراوح بيـــن 4 و6 

ساعات فقط يوميا جالسين (67/100).
في المملكة العربية الســـعودية، أفاد 
الأشـــخاص الذين يقضون مـــدة تتراوح 
بين 11 و12 ســـاعة يوميا جالســـين بأن 
درجـــة حالتهم الذهنية كانـــت أقل بكثير 
الذيـــن  بالأشـــخاص  مقارنـــة   (65/100)
يقضـــون مدة تتراوح بين 4 و6 ســـاعات 

فقط يوميا جالسين (77/100).
وتوصلت أبحـــاث أخرى حول العمل 
المكتبي إلى أن درجـــات الحالة الذهنية 
للأشـــخاص تبـــدأ فـــي الانخفـــاض، في 
حين ترتفع مســـتويات الإجهـــاد لديهم، 
بعد ســـاعتين فقـــط من العمـــل المكتبي 

المستمر.
حصل مَـــن يعملون لمـــدة تصل إلى 
ســـاعتين متواصلتين على مكاتبهم على 
درجـــة حالة ذهنية تبلغ 62/100، في حين 
حصـــل مَن يعملـــون علـــى مكاتبهم لمدة 
6 ســـاعات متواصلـــة أو أكثر على درجة 

حالة ذهنية أقل بلغت 59/100.
بعد أربع ســـاعات من العمل المكتبي 
المتواصـــل، ارتفعـــت درجـــات الإجهاد 
بصورة ملحوظة بنسبة 18 في المئة (من 

49/100 إلى 58/100).
وأفاد الأشــــخاص الذين يقضون يوم 
عمــــل كاملا باســــتمرار علــــى مكاتبهم (8 
ســــاعات أو أكثــــر) بزيادة في مســــتويات 
الإجهاد بنســــبة 25 فــــي المئة مقارنة بمن 
يأخذون اســــتراحة بعد أربع ســــاعات من 

العمل على مكاتبهم.
تجربــــة  خلصــــت  فقــــد  ذلــــك،  ومــــع 
الاستراحة المكتبية الجديدة من أسيكس 
إلــــى أن 15 دقيقة فقط من الحركة يمكن أن 
تبدأ في عكس هذه التأثيرات، وأن تساعد 
في تحســــين الصحة الذهنية ومستويات 

الإجهاد والإنتاجية.
ولكن عندما أضــــاف أصحاب الأعمال 
المكتبية قليلــــو الحركة 15 دقيقة فقط من 

الحركة إلــــى يوم عملهم، ارتفع متوســــط 
درجات الحالة الذهنية للمشاركين بنسبة 
22.5 في المئة. وارتفع متوسط مستويات 
الثقة بنســــبة 13.3 في المئــــة، وتراجعت 
مســــتويات القلق بنســــبة 12 فــــي المئة، 
وانخفضت مستويات الإجهاد المتصورة 
بنســــبة 14.7 فــــي المئــــة. كمــــا انخفضت 
مســــتويات الإجهــــاد الموضوعية، والتي 
جــــرى قياســــها مــــن خــــلال تغيــــر معدل 

ضربات القلب، بنسبة 13.3 في المئة.
وارتفعــــت الإنتاجية بنســــبة 33.2 في 
المئة وتحسّــــن التركيز بنســــبة 28.6 في 
المئة، مما يوضح تأثير 15 دقيقة فقط من 
التماريــــن الرياضية خلال يوم العمل على 

الأداء.
وفــــي الواقع، فقد أدى أخذ اســــتراحة 
مكتبية يومية لمدة أسبوع واحد فقط إلى 
حدوث انخفاض مستمر في الإجهاد، حيث 
أفاد المشاركون بأنهم شعروا بأنهم أكثر 
اســــترخاء بنســــبة 33.3 في المئة، وأكثر 

هدوءا ومرونة بنسبة 28.6 في المئة.
التأثيرات  تحديــــد  إلــــى  وبالإضافــــة 
الذهنيــــة الذاتيــــة للنشــــاط البدنــــي على 
أصحــــاب الأعمال المكتبية بدقة، درســــت 
التجربــــة أيضا بيانــــات موضوعية حول 
تأثيــــر الحركــــة علــــى الدماغ باســــتخدام 
مسح تخطيط كهربية الدماغ للمشاركين.

وقبل ممارســــة التمارين الرياضية، وبعد 
ثلاث ســــاعات من العمــــل المكتبي، أظهر 
الدماغ نقصا كبيرا في موجات ثيتا وألفا، 
مما يشير إلى مستويات عالية من الإجهاد 

والقلق والإرهاق الذهني.

ولكــــن بعــــد أخذ اســــتراحة لمــــدة 15 
دقيقــــة للتحرك، قلّ هــــذا النقص، مما يدل 
على أن التمارين الرياضية تساعد الدماغ 
على الاســــترخاء، وتقلل من القلق، وتعيد 

تنشيط العمليات الذهنية.
التأثيــــر  عــــن  المشــــاركون  وأعــــرب 
الإيجابــــي الــــذي تحدثــــه فتــــرات الراحة 

للتحرك على ولائهم لمكان عملهم.
وأعرب 79.2 في المئة من المشــــاركين 
عن أنهم ســــيكونون أكثر ولاءً لعملهم إذا 

قُدمت لهم فترات راحة منتظمة للتحرك.
وعندما أُدخلت فترات للراحة من أجل 
التحرك، زادت سعادة المشاركين في مكان 

العمل بنسبة 24.7 في المئة.
وأُجري بحث عالمي في سبتمبر 2024 
لاستكشاف تأثير العمل المكتبي اليومي 

والمســـتمر علـــى الحالة الذهنيـــة أكثر. 
كما اســـتُطلعت آراء أكثـــر من 7 آلاف من 
أصحاب الأعمال المكتبيـــة في الولايات 
المتحـــدة والمملكة المتحدة وأســـتراليا 
واليابـــان وهولندا وألمانيـــا والبرازيل. 
واتبعـــت الدراســـة نفس مبادئ مؤشـــر 
الحالة الذهنية العالمية، مع التركيز على 

أصحاب الأعمال المكتبية.
المكتبية  الاســـتراحة  تجربة  أُجريت 
من أسيكس بقيادة البروفيسور بريندون 
ســـتابز من كينجز كوليدج لندن وجامعة 
فيينـــا، وهـــو باحـــث رائـــد فـــي مجال 
الحركـــة والحالة الذهنيـــة، حيث وجهت 
دعـــوة لأصحـــاب الأعمـــال المكتبية في 
16 دولـــة للمشـــاركة فـــي تجربـــة مدتها 

أسبوعان.
الأعمـــال  أصحـــاب  المشـــاركون:   ]
المكتبيـــة مـــن البالغين الذيـــن يقضون 
أكثر من 6 ســـاعات يوميا في العمل على 

مكاتبهم.
[ التجربـــة: جُمعت كل من المقاييس 
الذاتيـــة، التـــي أبلـــغ عنها المشـــاركون 
(مثل الحالة الذهنية والإجهاد المتصور 
المتصوريـــن)  والتركيـــز  والإنتاجيـــة 
المســـجلة  الموضوعيـــة  والمقاييـــس 
(بما في ذلك  باستخدام تطبيق ”فت بت“ 
درجة الإجهـــاد وعدد الخطـــوات وتقلب 
معدل ضربات القلـــب) وتخطيط كهربية 

الدماغ (نشاط الدماغ).
خلال الأسبوع الأول، تابع المشاركون 
روتين عملهم المعتاد دون أي فترات راحة 
أثنــــاء ســــاعات العمل. وخلال الأســــبوع 
الثاني، طُلبــــت منهم ممارســــة التمارين 
الرياضيــــة لمدة 15 دقيقــــة بعد ثلاث إلى 

أربع ساعات من العمل.
درجـــة الحالـــة الذهنيـــة هـــي عبارة 
عن درجة من 100، تُحتســـب على أساس 
متوسط الدرجات التراكمية لعشر سمات 
معرفية وعاطفية، هـــي: التفاؤل والرضا 
والاســـترخاء والتركيـــز ورباطة الجأش 
والمرونـــة والثقـــة بالنفـــس والانتبـــاه 

والهدوء والنشاط.
وقـــد أصبحـــت طبيعة الحيـــاة لدى 
العديـــد من الأفراد تتســـم بالخمول وقلّة 
الحركة والنشـــاط البدنـــي نتيجة ظروف 

الحياة المختلفة.
فمثلا، يتطلب عمل بعض الأشخاص 
الجلوس لفترات طويلة واســـتهلاك طاقة 
منخفضة، بينما يقضي بعض الأشخاص 
وقتا طويلا في مشـــاهدة التلفاز أو لعب 
الألعـــاب الإلكترونية مما يـــؤدي إلى قلة 

الحركة.
كما تســـاعد التكنولوجيـــا وتطورها 
وتوفرهـــا علـــى الحدّ من حركـــة الأفراد، 
فمثلا تُغني وســـائل النقـــل الحديثة مثل 

السيارات والقطارات عن المشي.
وتجدر الإشـــارة إلى أن قلة النشـــاط 
البدني وعدم الحركة قد يؤديان إلى ظهور 
العديـــد من المشـــاكل الصحية والتي قد 
تكون خطيرة في بعض الأحيان كارتفاع 
الكوليســـترول أو الســـكتات الدماغيـــة، 
ويزيـــدان من احتماليـــة الإصابة ببعض 
أنواع الســـرطان مثل ســـرطان القولون، 
أو ســـرطان الثـــدي، كما قد يزيـــدان من 

احتمالية الإصابة بالموت المبكر.

 برليــن - تحد المواظبة على ممارســـة 
الرياضة والأنشـــطة الحركيـــة من خطر 
الإصابـــة بأمراض القلب، وفـــق ما قالت 

الجمعية الألمانية للطب الرياضي.
وأوضحت الجمعيـــة أنه ينبغي على 
الأشخاص فوق 50 عاما ممارسة الرياضة 
بمعدل 4 إلى 5 مرات في الأسبوع لمدة لا 
يقل عن نصف ســـاعة بشكل مكثف، وذلك 
وفقا لتوصيات مؤسسة القلب الألمانية.

من جانبها، أوصـــت منظمة الصحة 
العالميـــة بممارســـة الأنشـــطة الحركية 
بمعـــدل 150 دقيقة في الأســـبوع، بما في 
ذلك الرياضة والمشـــي وصعـــود الدرج 

والعمل في الحديقة.
للطب  الألمانية  الجمعيـــة  وأشـــارت 
الرياضـــي إلى أن رياضـــات قوة التحمل 
مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات 
الهوائيـــة تعد مفيدة لصحة القلب؛ حيث 
يمكنهـــا تقليـــل الوفيـــات الناجمـــة عن 
أمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية بنحو 

20 في المئة.
وقبل الشـــروع في ممارسة الرياضة 
تنبغي استشـــارة الطبيب للحصول على 
الضوء الأخضر لممارسة الرياضة؛ حيث 
يتم تحديد أداء القلب باستخدام تخطيط 
كهربيـــة القلب إلى جانـــب فحص الحالة 

الصحية العامة.
ويمكن بعـــد ذلك التحدث مع الطبيب 
بشـــأن الرياضة المناسبة ومعدل وكثافة 

التدريب.
وإلى جانب المواظبة على ممارســـة 
الرياضة، ينبغي أيضا اتّباع نظام غذائي 
صحـــي يقوم على الإكثار من الخضروات 
والفواكـــه الطازجة ومنتجـــات الحبوب 
الكاملـــة مع الإقـــلال من الملح والســـكر 
والدهـــون، بالإضافـــة إلـــى الإقـــلاع عن 

التدخين والخمر.
لأطباء  الألمانيـــة  الرابطـــة  وقالـــت 
الأمـــراض  الباطنـــة إن الرياضة تحمي 
كبار الســـن من أمـــراض القلـــب، حيث 
إنهـــا تحارب  عوامل الخطـــورة المؤدية 
إلـــى أمـــراض القلـــب والمتمثلـــة فـــي 
وداء  الـــدم  وارتفـــاع  ضغـــط  البدانـــة 
الدهـــون  أيـــض  وأمـــراض  الســـكري 

والتوتر النفسي.

 وأوضحت الرابطـــة أن رياضات قوة 
التحمل مثل المشي والركض والسباحة 
وركـــوب  الدراجات الهوائيـــة تعد مفيدة 
لصحـــة القلب، حيث إنها تســـاعد القلب 
على ضـــخ  الدم بصورة أفضـــل، ومن ثم 

تحسين الإمداد بالأكسجين.
 وأضافت الرابطـــة أن المواظبة على 
ممارســـة رياضات قوة التحمل تســـاعد 
فـــي خفض  معـــدلات الوفيـــات بأمراض 
القلب بنســـبة تصـــل إلى 20 فـــي المئة، 
موصية بممارستها بمعدل  4 إلى 5 مرات 
أسبوعيا لمدة لا تقل عن نصف ساعة في 
المرة، وذلك لتحقيق  الاستفادة المرجوة 

منها.
بشـــكل عام، يتعين على كبار الســـن 
زيـــارة الطبيـــب أولا للتأكد مـــن ملاءمة 
الرياضة لهم، وذلك بعد إجراء الفحوص 
اللازمة مثل تحديد  أداء القلب بواســـطة 
مخطـــط كهربيـــة القلـــب فـــي ظـــل بذل 
المجهـــود. وبعد ذلـــك، تمكن  مناقشـــة 
نوع الرياضة المناسب وكثافة التدريب 

ووتيرته.
ويحتاج مريض القلب إلى ممارســـة 
الرياضة مثل الشـــخص السليم، بل في 
بعـــض الحالات يدرج الطبيب ممارســـة 
الرياضة في جـــدول علاج المريض بعد 

تشخيصه بأحد الأمراض القلبية.

وقد يرجع ذلــــك المعتقــــد الخطأ إلى 
أن بعــــض مرضى القلب (بالأخص مرضى 
الذبحــــة الصدرية)، يزداد لديهم الشــــعور 
بألــــم الصدر عنــــد بذل مجهــــود بدني، أو 
التعرض إلى ضغط نفســــي، ويختفي عند 
أخذ قســــط من الراحــــة. ولكن ليس جميع 
مرضى القلــــب لديهم أعراض متشــــابهة، 
بالإضافة إلــــى أن الرياضة في الكثير من 
الأوقات تحمي من الإصابة بأمراض قلبية 

أخرى أشد خطورة.
وعند ذكــــر مرضى القلــــب والرياضة 
، أول مــــا يتبــــادر إلــــى الذهــــن التمارين 
الهوائية وتسمى بتمارين القلب في بعض 
الأحيان؛ إذ تهدف إلى ضخ كمية كبيرة من 
الــــدم المحمل بالأكســــجين إلى العضلات 
التــــي تبذل مجهــــودا كبيرا؛ مــــا يزيد من 

معدل نبض القلب، وسرعة التنفس.
ومن أمثلة التمارين الهوائية: المشي 
وركــــوب الدراجة والســــباحة، وممارســــة 

الأعمال المنزلية.
أمـــا تماريـــن المقاومة فتهـــدف إلى 
زيادة قوة عضلات الجسم، وزيادة القدرة 
على التحمـــل؛ عن طريق تحريك عضلات 
الجســـم ضـــد مقاومـــة كبيرة. وتشـــمل 
تلك التدريبـــات: رياضة رفـــع الأثقال أو 
اســـتخدام معدات المقاومة مثل الأربطة 

أو الكابلات.
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عندما أضاف أصحاب 
الأعمال المكتبية 15 

دقيقة فقط من الحركة إلى 
يوم عملهم، ارتفع متوسط 

درجات حالتهم الذهنية 

العمل المكتبي يؤثر على الصحة الذهنية

صلة قوية بين سلوك 
قلة الحركة والعافية الذهنية
15 دقيقة فقط من الحركة تساعد في تحسين 

الصحة الذهنية وتقلل مستويات الإجهاد

ــــــى صحتهم الذهنية حيث إن قلة الحركة  يؤثر عدم النشــــــاط لدى الأفراد عل
والجلوس لفترات طويلة ســــــواء للعمل المكتبي أو لمشــــــاهدة التلفاز يسببان 
ــــــراء إلى أن 15 دقيقة فقط  الإجهاد والقلق والإرهاق الذهني. وأشــــــار الخب
من الحركة يمكن أن تبدأ في عكس هذه التأثيرات، وأن تساعد في تحسين 

الصحة الذهنية ومستويات الإجهاد.

رياضات قوة التحمل 
تحمي القلب في الكِبر

 لنــدن  - وجد العلمـــاء أن هناك طريقة 
يمكـــن للالتـــزام بهـــا أن يقلـــل من خطر 
الإصابـــة بأكثر مـــن 200 حالـــة صحية، 
بما في ذلك أمـــراض القلب واضطرابات 

المزاج.
وتقـــول الدراســـة التـــي أجريت على 
نحـــو 90 ألف بالغ فـــي المملكة المتحدة 
إن الأشـــخاص الذيـــن يمارســـون جميع 
تمارينهـــم فـــي عطلـــة نهاية الأســـبوع، 
يتمتعـــون بنفس الفوائد التي يتمتع بها 
أولئك الذين يوزعون تمارينهم على مدار 

الأسبوع.
ويشـــير الفريـــق إلـــى أن ممارســـة 
الرياضـــة فـــي عطـــلات نهاية الأســـبوع 
فقـــط، كافية لتقليل خطـــر الإصابة بأكثر 
من 200 حالة صحيـــة، من أمراض القلب 
واضطرابـــات المزاج إلى مشـــاكل الكلى 

والسمنة.
التـــي  النتائـــج  أن  الفريـــق  وأفـــاد 
توصلوا إليها، والتي نُشـــرت في مجلة“ 
، تُظهر أن إجمالي كمية  سيركيلايشـــن“ 
التماريـــن (الحصـــول علـــى 150 دقيقـــة 
الموصى بها من النشاط المعتدل الشدة 
في الأســـبوع) أهم من اتّباع نمط متساو 

من النشاط البدني.
وقال الدكتور شـــان خورشيد، عضو 
هيئـــة التدريـــس فـــي مركـــز ديمـــولاس 
لاضطرابـــات نظـــم القلب في مستشـــفى 
ماساتشوســـتس العـــام فـــي الولايـــات 
المتحـــدة ”مـــن المعـــروف أن النشـــاط 
البدنـــي يؤثر على خطر الإصابة بالعديد 
مـــن الأمـــراض. وهنـــا، نظهـــر الفوائـــد 
المحتملـــة للنشـــاط فـــي عطلـــة نهايـــة 
الأســـبوع فـــي مـــا يتعلق بخطـــر، ليس 
فقـــط الإصابة بأمراض القلـــب والأوعية 
الدموية كما أظهرنا فـــي الماضي، ولكن 
أيضـــا الأمراض المســـتقبلية التي تمتد 
على طـــول الطيف، بدءا مـــن حالات مثل 
مـــرض الكلى المزمـــن إلـــى اضطرابات 

المزاج وما بعد ذلك“.
الصحيـــون  الخبـــراء  ويوصـــي 
باســـتهداف 150 دقيقـــة مـــن التماريـــن 
أو  الســـريع  المشـــي  مثـــل  المعتدلـــة، 
ركوب الدراجة، أو 75 دقيقة من النشـــاط 

القوي، مثل الجـــري أو ركوب الدراجات، 
أسبوعيا.

وعـــادة ما ينصـــح الخبـــراء بتوزيع 
التماريـــن بالتســـاوي علـــى أربعـــة إلى 
خمســـة أيام فـــي الأســـبوع، أو كل يوم، 
لكن الكثيرين لا يستطيعون الالتزام بهذا 

الروتين نظرا لأيام الأسبوع المزدحمة.

ولمعرفـــة مـــا إذا كانـــت التماريـــن 
الرياضية في عطلة نهاية الأسبوع مفيدة 
مثل التمارين المنتظمة خلال الأســـبوع، 
نظـــر الباحثون فـــي بيانات مـــن 89573 
شـــخصا من البنك الحيـــوي في المملكة 
المتحدة، وهـــي قاعدة بيانـــات تحتوي 
على ســـجلات طبية ونمط حياة لأكثر من 

نصف مليون بريطاني.
وارتـــدى المشـــاركون أجهـــزة تتبع 
النشـــاط وتم تصنيفهـــم كـ“محاربين في 
عطلـــة نهايـــة الأســـبوع“، أو منتظمين 

أو غيـــر نشـــطين، بنـــاء على نشـــاطهم 
الأسبوعي.

وقال الفريق إنه مقارنة بعدم ممارسة 
الرياضة، فإن ممارسة التمارين الرياضية 
فــــي يــــوم أو يوميــــن أو النشــــاط طــــوال 
الأسبوع كان مرتبطا بـ ”مخاطر أقل بكثير 

لأكثر من 200 مرض“.
وأظهــــر التحليــــل أن أولئــــك الذيــــن 
مارســــوا الرياضة بانتظام خلال الأسبوع 
كانت لديهم قائمة أقل بنسبة 28 في المئة 
للإصابــــة بارتفاع ضغط الــــدم بينما كان 
أولئك الذين كانوا نشطين فقط في عطلات 
نهاية الأسبوع معرضين لخطر أقل بنسبة 

23 في المئة.
وقــــال الباحثون إن الخطر بالنســــبة 
إلى مرض الســــكري كان أقل بنسبة 43 في 
المئــــة لـ“محاربي عطلة نهاية الأســــبوع“ 
وأقــــل بنســــبة 46 في المئــــة لأولئك الذين 

مارسوا الرياضة خلال الأسبوع.
وأوضــــح الدكتــــور خورشــــيد ”كانت 
نتائجنا متسقة عبر العديد من التعريفات 
المختلفــــة لنشــــاط محاربي عطلــــة نهاية 
الأسبوع، فضلا عن عتبات أخرى تستخدم 
لتصنيف الأشــــخاص على أنهم نشطون. 
ونظــــرا لوجــــود فوائد مماثلــــة لمحاربي 
عطلــــة نهايــــة الأســــبوع مقابل النشــــاط 
المنتظــــم، فقــــد يكــــون الحجــــم الإجمالي 
للنشاط، وليس النمط، هو الأكثر أهمية“.

١٥٠ دقيقة من النشاط البدني 
أسبوعيا تقي من ٢٠٠ مرض

الرياضة تحسن المزاج

المشي مفيد لكبار السن

الخبراء يوصون باستهداف 
التمارين المعتدلة، مثل 
المشي السريع أو ركوب 

الدراجة، أو 75 دقيقة من 
النشاط القوي



 المتابــــع لواقــــع التعليــــم فــــي العديد 
من الدول العربية، يكتشــــف مــــن الوهلة 
الأولــــى أن رؤســــاء حكومــــات الكثير من 
تلك الدول، لم يقفوا لمرة واحدة ويســــألوا 
المســــؤولين عن المنظومة التعليمية لديهم 
أو المتخصصــــين: مــــا فائــــدة التعليم في 
بلدنا، وماذا تحقق من تنمية وعوائد على 
المجتمــــع والدولــــة من كل هــــذه الصروح 
والجامعــــات  المــــدارس  مثــــل  العلميــــة، 

والهيئات البحثية التابعة لها.
لا يحتــــاج الأمر إلى اكتشــــاف نتيجة 
تلك التساؤلات لأنها تبدو كارثية، في ظل 
عدم اســــتفادة الكثير من الــــدول العربية 
مــــن منظومتها التعليمية في شــــيء، وإن 
أقدمــــت على محاولــــة التغيير والتطوير، 
فإنهــــا تكتفــــي بتجميل الصــــورة لتبدو 
ناصعة، علــــى أمل إقنــــاع المجتمع بأنها 
تسعى لفعل المســــتحيل، ورغم ذلك تكون 

النتيجة دائما صفرية.

أصبحت ســــوءات نظم التعليم مثارة 
على نطاق واســــع في بعــــض الدول، ففي 
مصر، قامــــت الحكومة مؤخــــرا باختزال 
تطوير مرحلة الثانوية العامة (البكالوريا) 
فــــي دمج وإلغــــاء مواد دراســــية، بدعوى 
التخفيف ومحاولة مســــايرة الشــــهادات 
الدولية، الأميركيــــة والبريطانية في عدد 
المــــواد، دون اكتــــراث بالمحتــــوى المعرفي 

والتحصيل العلمي المستهدف.
وتُطرح فــــي تونــــس والجزائر ودول 
عربيــــة أخرى تســــاؤلات مشــــابهة حول 
أســــباب تهاوي المنظومة التعليمية وعدم 
قدرة الطــــلاب والخريجين على منافســــة 
أقرانهم فــــي دول أخرى ربمــــا أقل تقدما 
وتنميــــة، وطالت أصابع الاتهام كل أضلع 
المنظومــــة، بينمــــا تقف الحكومات شــــبه 
عاجزة عن الوصول إلى الدوافع الحقيقة 

للأزمة أو علاج أوجه القصور.
ويتفــــق خبراء فــــي شــــؤون التربية 
على أنه مهما كان هنــــاك تفاوت وفوارق 

بين نظــــم التعليــــم في الكثير مــــن الدول 
العربيــــة، لكن الاتفاق الوحيــــد بينها، أن 
والخريجين  والطلاب  والحكومة  المجتمع 
يتعاملــــون مع المــــدارس والجامعات على 
أنها كيانــــات تمنح شــــهادات كتصاريح 
لمباشرة العمل، دون اكتراث أو فهم لكون 
طالب الجامعة فــــي الوقت الراهن لم يعد 
فــــي حاجة إلــــى مــــن يعلّمه، بل يُســــلّحه 
بالعلــــم والمعرفة ليجد لنفســــه مكانا على 

الساحة.
ويعتقد الكثير من الخبراء أن مشكلة 
الكثير من نُظم التعليم في الدول العربية 
ســــتظل كما هي، لأن أيّ محاولة للتطوير 
والتغييــــر بعيــــدة عــــن صُلــــب الأزمة، أو 
محاولــــة الوصول بالمنظومــــة إلى مرحلة 
إنتاج المبتكرين والمخترعين، لا مجرد منح 
شهادات، مع أن الابتكارات والاختراعات 
أصبحت المحرك الأساســــي لقياس مكانة 
الدول فــــي ســــباق التنميــــة الاقتصادية 
الرقــــي  مفتــــاح  وهــــي  والاجتماعيــــة، 

والتحضر والتقدم بالأجيال المقبلة.
أدل مثــــال علــــى ذلك أن مصــــر لديها 
نظــــام تعليمي خاص بمــــدارس المتفوقين 
في العلــــوم والتكنولوجيــــا لا يلتحق به 
ســــوى الطلاب النخبة وأصحاب القدرات 
العلميــــة الخارقة، وتقوم دراســــتهم على 
الاختراعات والابتكارات، لكن لم تســــتفد 
منهم الدولة جيــــدا، لأن الحكومة تتعامل 
مع الطلاب بفكر تقليدي، وبلا اســــتثمار 
فــــي طاقاتهم وإبداعاتهــــم، مع أن أغلبهم 
ينشــــد الحد الأدنى من الاهتمــــام وتبني 

اختراعاتهم.
وعندما قــــررت مصر إنشــــاء مدارس 
والتنمية  الصناعــــة  لخدمة  تكنولوجيــــة 
بالتعاون مــــع بعض المســــتثمرين وكبار 
رجــــال الصناعــــة والأعمــــال الحرفية، لم 
تســــتفد من أغلــــب الخريجــــين وبعضهم 
ســــافر خــــارج البلاد كــــي يُكمــــل تعليمه 
الجامعــــي وســــط بيئــــة تؤمــــن بالابتكار 
وتحترم القدرات العلميــــة الفنية، لأن كل 
الملتحقين بالمدارس التكنولوجية درســــوا 
تخصصات عصرية، لكن المسار الجامعي 
لهم مليء بالعثرات والتحديات والروتين.

وجزء من إشكالية المنظومة التعليمية 
في بعض الدول العربية أن المدارس تاهت 
بين الدور التربوي والواجب المعرفي لها، 
حتــــى صــــارت منشــــغلة فقط فــــي كيفية 
احتضــــان الملايين مــــن التلاميذ ســــنويا 
وســــط عجز صارخ في القاعات التعليمية 
وعجز عــــن بناء مــــدارس جديــــدة، حتى 

أصبحــــت لغة الأرقــــام الفيصــــل الوحيد 
في تحديــــد ورســــم سياســــات المنظومة 
التعليمية، وصار الاهتمــــام منصبّا على 
عدد الناجحين والراسبين وليس التعليم.

ويقضي الطالب في الجامعة سنوات 
فــــي تخصص علمــــي لا علاقة له بســــوق 
العمــــل، لمجــــرد الحصــــول على شــــهادة، 
ثــــم ينضم ســــريعا إلى طوابيــــر البطالة، 
وإما أن يستســــلم أو يضطــــر إلى العمل 
فــــي مجال بعيــــد عن تخصصــــه العلمي، 
ليخســــر، وتخسر معه الدولة قيمة بشرية 
كان يمكن الاســــتفادة منها إذا كانت هناك 
رؤية واقعية لربط متطلبات ســــوق العمل 

بالتخصصات الدراسية.
وكثيــــرا مــــا أظهرت دراســــات علمية 
أعدهــــا البنــــك الدولي حــــول التعليم في 
المنطقة العربية، أن ثمة انفصالا تاما بين 
التخصصات التعليمية وسوق العمل، مع 
أن الــــدول العربية تحتاج لتوفير عشــــرة 
ملايين وظيفــــة ســــنويا، دون وقفة جادة 
من حكومات تلك الــــدول مع هذه الأرقام، 
وإعادة النظــــر بواقعية لمخرجات التعليم 
والتخصصــــات الدراســــية التــــي صارت 

عبئا على أصحابها والدولة معا.
وليــــس أدل على ذلك، مما هو موجود 
فــــي مصر. فهناك كليات تســــتوعب مئات 
الآلاف مــــن الطلاب ســــنويا، مثل الحقوق 
والتجــــارة والآداب والتربيــــة، لم يعد لها 
وظائف، دون أن تتدخل الحكومة لتحجيم 
عدد المقبولين فيها، أو تتوســــع في كليات 
مناظرة بتخصصات عصرية مثل الرقمنة 
والــــذكاء الاصطناعي لتفرض التغيير في 
عقليــــة المجتمع بسياســــة الأمــــر الواقع، 
لكن المعضلة فــــي عدم وجود رؤية لتقليل 
الفجوة بــــين متطلبات العصر والمؤهلات 
العلمية، وهي معضلــــة تواجه الكثير من 
نظم التعليم الجامعي في النطاق العربي.

ورأى الخبيــــر التربــــوي والأكاديمي 
المصري وائــــل كامل أن ما يقدم من تعليم 
فــــي الكثير من الــــدول العربيــــة محاولة 
للتشبه بدول غربية على مستوى الشكل لا 
المضمون، ويمكن اكتشاف ذلك في اهتمام 
المؤسســــات التعليميــــة بالدخــــول ضمن 
الأفضل فــــي التصنيفات الدولية أكثر من 
سعيها إلى تحسين جودة التعليم نفسه، 
والإصرار على أن يكــــون التحاق الطالب 
وليــــس  بالمجمــــوع  مرتبطــــا  بالجامعــــة 
بالكفــــاءة والمهــــارة، ما يفســــر زيادة عدد 

العاطلين عن العمل لسوء التخطيط.
وقـــال فـــي تصريح لــــ ”العـــرب“ إن 
تخلـــف المســـيرة التعليمية فـــي عدد من 
الـــدول العربيـــة ســـيظل مســـتمرا، لأن 
هناك محـــاولات لتصوير الأمـــر على أن 
المشـــكلة في المناهج وعدد المواد وطبيعة 
الامتحانـــات، مـــع أن صميـــم الأزمة في 
غيـــاب الكفـــاءات الحقيقيـــة التي تصل 
إلـــى المواقـــع القيادية داخـــل المنظومة 
التعليميـــة، وهـــذا ترتـــب عليـــه تعامل 
الكثير من المســـؤولين مع تطوير القطاع 

التعليمي بعقلية الموظف.

ويقـــود ذلك إلـــى أن مدير المدرســـة 
يصبح موظفا يدير مجموعة من المعلمين 
والإداريين، ووزير التعليم نفسه، يتعامل 
بنفس المنطق، بأنه يدير عشـــرات الآلاف 
مـــن المدارس ويـــرأس قيـــادات كل منها 
مســـؤول عن ملـــف، دون أن يكـــون لدى 
الدولـــة، كدولـــة، رؤية عامـــة حول هدف 
محدد يخص تطويـــر التعليم، من خلال 
مجالـــس علميـــة مســـؤولة عـــن تحديد 
سياســـة تعليمية لها ملامح وآلية تنفيذ 
لا  المســـتقبل،  تخاطـــب  الأرض،  علـــى 

الحاضر.
ويتعلق الجزء الأكبر من أزمة التخلف 
التعليمي في غالبية الدول العربية بهوية 
صانع السياســــة التعليميــــة، ففي مصر 
يأتي وزير التعليــــم ليحتكر وحده اتخاذ 
القــــرارات المرتبطــــة بالمناهــــج وطريقــــة 
التدريس وعدد المــــواد ودرجات كل صف 
دراســــي، وآلية الامتحانات، سواء أكانت 
لديــــه رؤية منطقية أو خبرة علمية تؤهله 
لذلك أم لا، ثم يأتي بعده وزير قد ينســــف 

كل ذلك.
ورئيـــس الجامعـــة هـــو شـــخصية 
مســـتقلة يحق له التحكم في كل شـــيء 
يخص العملية التعليمية داخل الجامعة 
بكلياتها وتخصصاتها المختلفة، يحذف 
هـــذا ويضيـــف ذاك، بقطـــع النظـــر عن 
خبراته العلمية ومســـتوى كفاءته، دون 
أن يكون لدى الحكومة هيئة استشارية 
من متخصصين في القطاعات التعليمية 
المختلفة، ترســـم سياســـة عامة للنظام 
التعليمـــي، المدرســـي والجامعي، تلغي 
القديم وتستحدث ما تتطلبه العصرنة، 
وتُلزم به الجميـــع، ويكون تطبيقه وفق 
توقيت زمني محـــدد، لتصل الدولة إلى 

هدفها في غضون فترة قصيرة.
هكــــذا الحــــال، تقريبــــا، فــــي بعــــض 
الدول العربية، مــــا ترتب عليه بقاء نفس 
المشــــكلات قائمة، لأن غالبية المســــؤولين 
عن القطــــاع التعليمــــي أصبحوا منهكين 
في خلخلة التحديات، على مستوى كثافة 
الطــــلاب وبناء المــــدارس وتوفير معلمين 
وعقــــد امتحانــــات وتحديد آليــــة القبول، 
وغيرهــــا مــــن المتطلبــــات التقليدية، وما 
يحدث هــــذا العام، يتكرر ســــنويا، بنفس 
الوتيــــرة، بلا نتيجة ملموســــة، ليســــتمر 

تهالك المنظومة.
وهناك وجهة نظر تُلمحّ إلى أن إضعاف 
المنظومــــة التعليميــــة فــــي بعــــض الدول 
العربيــــة يبــــدو متعمدا، كهدف سياســــي 
لــــدى حكومــــات تلك البلــــدان، من منطلق 
أن التعليــــم عندمــــا يتخلــــف عــــن الركب

 العالمي ينتج أجيالا شبه مغيبة 
عن السلطة والثروة 

والسياسة ودهاليزها، 
أما لو تطوّر، فإنه 

ينتج شريحة متفتحة تُدرك 
قيمة المشاركة السياسية والحقوق 

وترفض الطاعة العمياء للسلطة 
ومؤسساتها، وهذا ليس مطلوبا.

ســــعيد  المصري  الأكاديمــــي  ويدعــــم 
صادق، وهو أســــتاذ الاجتماع السياسي 
بالجامعــــة الأميركيــــة في القاهــــرة، تلك 
الرؤية، من منطلــــق أن بعض الحكومات 
لديهــــا تصــــورات قائمــــة علــــى ضرورة 
إبقــــاء التعليــــم دون عصرنــــة، لتســــتمر 
متحكمــــة ومهيمنــــة على العقــــول، لا أن 
تصطــــدم بأجيــــال صاعــــدة لديهــــا وعي 
سياســــي يؤهلها للمطالبة بالتغيير، مع 
أن اســــتمرار التجهيل التعليمي، عمدا أو 

سهوا، قمة الخطر السياسي.
أن اهتمــــام بعض  وأكــــد لـ“العــــرب“ 
الحكومــــات العربية بالتنمية البعيدة عن 
تعليم وتأهيل وعصرنة العنصر البشري 
وفــــق متطلبــــات العصر، يضــــع علامات 
اســــتفهام حول المغزى مــــن محاولة بناء 
الــــدول بمنطق الحجــــر، لا البشــــر، ومن 
الصعــــب علــــى أيّ دولــــة أن تلحق بركب 
التقــــدم دون أن تكــــون لديهــــا منظومــــة 
تعليمية يتم التعامل معها كأهم مشــــروع 
قومــــي تنمــــوي، توفر لــــه كل الإمكانيات 

المالية والبشرية والكفاءات العلمية.
وقال ”أصبح مــــن النادر، تحرك دولة 
عربية لتقييــــم منظومتهــــا التعليمية كل 
فتــــرة، أو تجتمع كل مؤسســــاتها لوضع 
خارطــــة طريق تعليمية لها ســــقف زمني 
للانتهاء منها ما يخدم التنمية المستدامة 
ويحســــن جودة المخرج النهائي، لذلك، لا 
ســــبيل أمام العرب للتقدم والرقي والنمو 

إلا باعتبــــار التعليــــم هو الأســــاس، وإذا 
كانــــت هناك مخاطــــر تحاك ضــــد الأمان 
الوطنــــي، فالتعليم أيضا صمــــام الأمان، 

المهم توافر الإرادة السياسية“.
ويصعــــب إقنــــاع حكومــــات بعــــض 
الدول العربية التي تتعامل باســــتخفاف 
مــــع تخلف نظامهــــا التعليمــــي، بحتمية 
النهــــوض ســــريعا، دون أن تتعامــــل مع 
الأمر بمنطق سياســــي، وتفهــــم أن النظم 
التعليمية كلما كانت قوية وعصرية فإنها 
تفرز كوادر قــــادرة على بنــــاء دولة قوية 
تســــتطيع الصمود أمــــام المخاطر، بقطع 
النظر عــــن توافر الأموال فــــي تلك الدول 
أم لا، لأن المــــال وحــــده لا يُحصّــــن الدول 
مــــن الانهيــــار، طالمــــا غابت مؤسســــاتها 
القوية وكوادرها القادرة على انتشــــالها 
من أزماتها ســــريعا، وعندما تســــقط في 

الفوضى، فقد لا تنهض مجددا.
ويعتقد مراقبون أنه من الســــهل على 
أي بلد عربي أن ينهض تعليميا، شريطة 
وتحدياتــــه،  التعليــــم  واقــــع  تشــــخيص 
ووضع خطط قصيــــرة المدى للنهوض به 
وتطويــــره، وأخــــرى بعيدة المــــدى تعتمد 
على أهداف مســــتقبلية وفــــق احتياجات 
العصر لا الأهداف الضيقة للحكومة، ولن 
يتحقق ذلك ســــوى بإرادة سياسية قوية 
وعدم التقشف في رصد ميزانيات ضخمة 
علــــى التعليم والبحث العلمي مهما كانت 
هناك أزمات اقتصادية، على الأقل لتتغير 
نظرة المجتمع نفسه للتعليم، بما ينعكس 

على المنظومة برمتها بشكل إيجابي.
وأقنعــــت بعض الحكومــــات العربية 
نفســــها بصعوبة النهوض اقتصاديا من 
بوابــــة التعليــــم، فهناك دول اســــتطاعت 
تحقيق ذلــــك عندمــــا أرادت وتعاملت مع 
الأمــــر بجديــــة، ويكفي أنه في ســــتينات 
القرن الماضي، كان حجــــم اقتصاد كوريا 
الجنوبيــــة وتايوان وســــنغافورة بحجم 
اقتصاد مصــــر، تقريبا، ولــــم يتوقع أحد 
تحــــول هــــذه الــــدول فــــي فتــــرة قصيرة 
إلــــى نماذج فــــي التقدم والتطــــور، لكنها 
استثمرت في التعليم والبحوث والتنمية 
المســــتدامة رغم أنهــــا عانت مــــن نكبات 

اقتصادية لم تستسلم أمامها.
ويمكــــن البناء على ذلــــك أن التحجج 
تطويــــر  لعــــدم  الاقتصــــادي  بالواقــــع 
النظــــم التعليميــــة فــــي بعــــض الــــدول 
واهيــــة،  مبــــررات  يحمــــل  العربيــــة، 
بأن هناك إمكانيات شبابية 
مجانية يُساء 
استغلالها، 
والاستمرار في هذا 
النهج قد يدفعهم 
إلى التحول من 
قوة بناء في خدمة 
التنمية والتقدم 
والنمو إلى قوة 
تهدد كل ما يتأسس 
من تنمية طالما أنها

 قائمة على الحجر، لا البشر.

تظل أمّ الأزمات في العديد من الدول العربية التي تســــــعى لتغيير واقعها 
التعليمــــــي أن التطوير يســــــير بنســــــق بطــــــيء، في حين يتســــــارع التغيير 
فــــــي طبيعة المهــــــن ومتطلبات ســــــوق العمــــــل، عالميا، وكلمــــــا وصلت أي 
ــــــة إلى النقطة المســــــتهدفة تصطدم بأنها تخلّفت عــــــن التطور العالمي،  دول

لتبدأ من جديد.
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من الصعب على أي دولة أن 

تلحق بركب التقدم دون 

أن تكون لديها منظومة 

تعليمية يتم التعامل معها 

كأهم مشروع قومي تنموي

النتيجة دائما صفرية

مدارس تائهة 

فكر تقليدي

س وتوفير معلمين 
ديد آليــــة القبول، 
ت التقليدية، وما 
ر ســــنويا، بنفس 
موســــة، ليســــتمر 

لمحّ إلى أن إضعاف 
ــي بعــــض الدول 
 كهدف سياســــي
لــــدان، من منطلق 
خلــــف عــــن الركب

ه مغيبة

رك 
 والحقوق
للسلطة

 مطلوبا.

استثمرت في التعليم و
المســــتدامة رغم أنهــــا
اقتصادية لم تستسلم
ويمكــــن البناء على
الاقتصــــادي بالواقــــع 
النظــــم التعليميــــة فــــ
يحمــــل  العربيــــة،
بأن هناك

و

ته
م
الحج على  قائمة

أحمد حافظ
كاتب مصري

استمرار التجهيل 

التعليمي، عمدا أو 

سهوا، قمة الخطر 

سعيد صادق



بيــــب  أكــــد   - (إنجلتــرا)  مانشســتر   
غوارديولا مدرب مانشســــتر سيتي حامل 
لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
أن لاعــــب وســــط الفريق رودري ســــيغيب 
عــــن باقي الموســــم بعد إصابتــــه بتمزق 
في الرباط الصليبــــي الأمامي للركبة، في 
ضربة قوية لســــعي الفريــــق نحو تحقيق 
لقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي. 
وقال غوارديولا إن رودري خضع لجراحة 

لعلاج هذه الإصابة. 
وأبلــــغ غوارديــــولا الصحافييــــن بأن 
اللاعــــب ”خضــــع لجراحــــة فــــي الربــــاط 
ســــيكون  الغضاريف،  وبعــــض  الصليبي 
معنا الموسم المقبل، هذا الموسم انتهى 
بالنسبة إليه. لسوء الحظ تعرضنا لأسوأ 
شــــيء ممكــــن لكــــن هــــذه الأمــــور تحدث. 
وســــنكون موجوديــــن لدعمه فــــي عملية 

تعافيه خطوة بخطوة“. 

وتعــــرض الدولي الإســــباني للإصابة 
فــــي ركبته اليمنى خــــلال التعادل 2-2 مع 
أرســــنال في الدوري الممتاز. وتمثل هذه 
الإصابــــة ضربــــة قويــــة لســــيتي، وتأتي 
بعد أيــــام مــــن تحذيــــر رودري (28 عاما) 
من إضراب اللاعبين بســــبب زيادة أعباء 

العمل. 
ويعد رودري مرشــــحا للفــــوز بجائزة 
الكرة الذهبية بعدما قاد سيتي إلى الفوز 
بلقب الــــدوري الإنجليزي للمــــرة الرابعة 
على التوالي في إنجاز غير مســــبوق قبل 
أن يفــــوز بجائزة أفضل لاعــــب في بطولة 

أوروبا 2024 التي فازت بها بلاده.
وأضــــاف غوارديــــولا ”لا نملــــك لاعبا 
مشابها لما يقدمه لنا. لكن يمكن للآخرين 
جميعــــا تعويــــض مــــا قدمــــه رودري منذ 
وصوله إلينا“. وبدا أن رودري أصيب في 
ركبتــــه في الدقيقــــة 21 على ملعب الاتحاد 
الســــبت الماضي، وبدا أنه يعاني من آلام 
شــــديدة أثناء علاجه علــــى أرض الملعب 

قبل أن يخرج وهو يعرج. 

وســــيترك لاعب خــــط الوســــط، الذي 
انتقل إلى سيتي قادما من أتلتيكو مدريد 
فــــي عــــام 2019، فراغا كبيــــرا خاصة وأن 
ســــيتي لم يخسر مباراة في الدوري لعبها 

الإسباني أساسيا منذ فبراير 2023. 
وقــــال غوارديــــولا وهو يعــــدد قائمة 
لاعبيه المصابين ”ســــيتعين علينا كفريق 
إيجاد طريقة للعــــب الكثير من المباريات 
من دون لاعــــب مهم بالنســــبة إلينا. نحن 
أقــــوى بوجــــوده وبوجــــود (نيثــــن) أكي 
و(أوســــكار) بوب وكيفن (دي بروين)، لكن 
هذا ما علينــــا التعامل معــــه. لا نريد ذلك 
لكنها كرة القدم. لدينا لاعبون مذهلون في 
الفريق وســــنجد حلا“. وقال غوارديولا إن 
الإصابة ”ليست خطيرة“. وكان رودري من 
بين اللاعبين والمدربين الذين تحدثوا عن 

جدول المباريات المزدحم. 
وقــــال رودري إن العــــدد المثالــــي من 
المباريــــات الذي يمكن فيــــه للاعب تقديم 
أعلى مســــتوى أداء ممكن يتراوح بين 40 
إلى 50 مباراة. وقد يشارك بعض اللاعبين 
في هذا الموســــم فيما يصل إلى 80 مباراة 
بسبب توسيع بطولة دوري أبطال أوروبا 
وكأس العالم للأندية، إلى جانب توســــيع 

مسابقات المنتخبات الوطنية.
وشارك رودري في 63 مباراة مع سيتي 
وإســــبانيا الموســــم الماضــــي، وتعرض 
لإصابة في عضــــلات الفخذ الخلفية أثناء 
فوز منتخب بــــلاده بنهائي بطولة أوروبا 
2024 علــــى حســــاب إنجلتــــرا فــــي يوليو 
الماضي والتــــي أدت إلى غيابه عن بداية 

موسم الدوري الإنجليزي. 
وقال غوارديولا عندما سُــــئل عما إذا 
كانت إصابة رودري مع إســــبانيا مرتبطة 
بإصابتــــه في الربــــاط الصليبي ”لا أعرف 
أنا لســــت طبيبا، لا أحــــد يعرف. لدي رأي 
فــــي هذا الأمر، لكن المنتخب الوطني أراد 
أن يقدم له أفضــــل ما لديه. لا يتعلق الأمر 

بالمنتخب الوطني على الإطلاق“.

ضربة قوية

مــــن ناحيتــــه تعرض نادي برشــــلونة 
الإســــباني لضربة قوية، بعد الكشــــف عن 
إصابــــة حارس المرمى مــــارك أندريه تير 
شــــتيغن، فيما تبين أنهــــا إصابة خطيرة 

ستبعده عن الملاعب طوال الموسم. 
وفقًا لبيان صادر عن نادي برشلونة، 
من المتوقــــع أن يغيب مــــارك أندريه تير 

شــــتيغن عن الملاعب لفتــــرة طويلة حيث 
يضطــــر إلــــى الخضوع لعمليــــة جراحية 

بسبب ”تمزق كامل“ في أوتار الركبة. 
وقــــال برشــــلونة ”أكــــدت الاختبارات 
التــــي أجريت علــــى لاعب الفريــــق الأول 
مارك أندريه تير شــــتيغن أنــــه يعاني من 
تمزق كامل في الوتــــر الرضفي في ركبته 

اليمنى“.
وأصيب تير شتيغن في نهاية الشوط 
الأول عندمــــا ســــقط بشــــكل ســــيء على 
قدمــــه اليمنى أثنــــاء محاولته التقاط كرة 

عرضية. 
وتــــم نقله خــــارج الملعب علــــى نقالة 
بعــــد أن تدخلت ممرضــــة وهو يصرخ من 
الألم. وأفــــاد مواطنه المدرب هانزي فليك 
بعد المبــــاراة بأن الإصابة بــــدت ”كبيرة 
وخطيرة“، دون أن يتوقع مدة الغياب قبل 

خضوعه للفحوصات اللازمة. 
وقــــال فليــــك ”الأمــــور لا تبــــدو جيدة 
بالنســــبة إلــــى ماركــــو. علينــــا أن ننتظر 
التشــــخيص الكامل للإصابــــة، لكن يجب 
الاعتــــراف بــــأن الإصابــــة تبــــدو خطيرة 
للغايــــة“. ونقــــل اللاعب البالــــغ عمره 32 
عامــــا إلــــى مستشــــفى قريب مــــن ملعب 
”لا ســــيراميكا“، وتوقعــــت محطــــة ”راك 
1“ أن يغيــــب عــــن الملعب لمــــدة قد تصل 
إلى ثمانية أشــــهر، وهو مــــا يعني نهاية 

موسمه.
وجه مارك أندريه تير شــــتيغن الشكر 
لــــكل من دعمه بعد إصابتــــه الخطيرة في 
الركبــــة، وذلــــك من خــــلال منشــــور على 

وسائل التواصل الاجتماعي. 
وتعرض تير شــــتيغن، الــــذي أصبح 
الحــــارس الأساســــي للمنتخــــب الألماني 
عقــــب اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي، 
لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته 
اليمنــــى خــــلال مبــــاراة فريقه برشــــلونة 
أمام فياريال يــــوم الأحد الماضي، والتي 
ســــيغيب على إثرها لعدة أشــــهر. ونشر 
تير شــــتيغن صورا لبعض الرسائل التي 
تلقاهــــا على حســــابه بموقــــع التواصل 
الاجتماعــــي إكس (تويتر ســــابقا) وكتب 
”أشــــعر بامتنــــان شــــديد لــــكل جماهيــــر 
برشــــلونة، زملائي، المنافســــين، الأندية 
والأصدقــــاء علــــى الدعــــم والحــــب الذي 

أظهرتموه لي منذ يوم الأحد“.
جماهيــــر  أشــــكر  أن  ”أود  وأضــــاف 
فياريال على الاحتــــرام الذي أظهروه في 
الملعب، كان هذا يعني الكثير لي. أشــــعر 
بالإيجابية والقــــوة، الآن تركيزي منصب 

على التعافي. شكرا لكم!“. 
وسيلعب المنتخب الألماني مبارياته 
المقبلة فــــي بطولة دوري أمم أوروبا يوم 
11 أكتوبر المقبل في البوســــنة ثم يواجه 
المنتخب الهولندي بعدها بثلاثة أيام في 

ميونخ. 
وســــيكون حارس هوفنهايــــم أوليفر 
باومــــان هــــو المرشــــح الأبرز لحراســــة 
عرين المنتخــــب الألماني. وقــــال هانزي 
فليك، مدرب برشــــلونة، إنه يثق تماما في 

الحارس البديل إينياكي بينيا.
المرمــــى  حــــارس  أن  تقريــــر  وذكــــر 
البولنــــدي فويتشــــيك تشــــيزني يفكر في 

العــــودة مــــن الاعتــــزال للانضمــــام إلــــى 
برشــــلونة بعد إصابة الحــــارس الألماني 
مــــارك أندريــــه تير شــــتيغن الخطيرة في 
الركبــــة. وأنهى حــــارس مرمى أرســــنال 
ويوفنتوس وبولندا الســــابق تشــــيزني، 
البالغ من العمر 34 عاما، مســــيرته الشهر 
الماضي. وقال تشيزني لصحيفة سبورت 
الإسبانية ”برشلونة من بين أكبر الأندية 

في العالم والعرض مغر للغاية“. 
وأضــــاف ”أتفهــــم الموقــــف الصعب 
لبرشــــلونة بعــــد إصابــــة تيــــر شــــتيغن، 
ومــــن عدم الاحترام عــــدم تفكيري في هذا 
الخيار“. كما كشــــفت صحيفتا ســــبورت 
ومونــــدو ديبورتيفــــو نقــــلا عــــن شــــبكة 
إلكترونية بولندية أن تشــــيزني سيخضع 

للفحص الطبي من جانب برشلونة.
وأصيــــب تيــــر شــــتيغن بتمــــزق في 
وتــــر الرضفــــة لركبته اليمنــــى خلال فوز 
برشــــلونة 5 – 1 علــــى فياريــــال، وخضع 
لعمليــــة جراحية ومــــن المتوقع أن يغيب 
عن الملاعب لعدة أشــــهر. وحل مكان تير 
شــــتيغن بديله إيناكي بينيــــا الذي أكمل 
لقاء فياريــــال. ومن جانبه قــــال الألماني 
هانــــزي فليك مــــدرب برشــــلونة ”نثق في 
إيناكــــي، ولكــــن ســــأبحث مــــع الإدارة ما 

سنفعله“. 
ويبقى بينيا حــــارس المرمى الوحيد 
فــــي الفريــــق الأول لبرشــــلونة، ويــــدرس 
مســــؤولو النــــادي إمــــا تصعيــــد حارس 
مرمى من أكاديمية النادي (لا ماســــيا) أو 
التعاقد مع حارس مرمــــى انتهى تعاقده 
مثل تشيزني أو حارس مرمي ريال مدريد 
وباريس ســــان جرمــــان الســــابق كيلور 

نافاس.

فرصة ذهبية

يأمل أوليفر باومان، حارس 
مرمى فريق هوفنهايم الألماني، 
في الحصول أخيرا على فرصة 

اللعب كحارس أساسي للمنتخب 
الألماني، بعدما تلقى الدعم من 

مدربه واللاعب السابق لوثار 
ماتيوس، أكثر لاعب مشاركة 

مع المنتخب الألماني. 
وبعدما قرر مانويل نوير، 
حارس بايرن ميونخ، اعتزال 
اللعب الدولي، وغياب مارك 

أندريه تير شتيغن لأشهر 
بسبب الإصابة في الركبة، 

أصبحت الفرصة متاحة أمام 
باومان. وكان يوليان ناجلسمان، 
المدير الفني للمنتخب الألماني، 

عمل مع باومان عندما كان 
مدربا لهوفنهايم، واختاره 
ليكون الحارس الثالث في 
بطولة أمم أوروبا (يورو 

.(2024
وأصبحت لدى باومان 
(34 عاما) فرصة لأن يكون 

ثالث أكبر لاعب يشارك 
للمرة الأولى مع 

المنتخب الألماني 

للرجــــال. وبشــــأن إمكانيــــة بــــدء مباراة 
المنتخــــب الألمانــــي أمــــام البوســــنة في 
دوري أمــــم أوروبا يوم 11 أكتوبر المقبل، 
قال باومان لشبكة أر.تي.إل ”سيكون هذا 
بمثابة حلم كبير بالنســــبة إلي“. وأضاف 
”ســــيكون أيضا بمثابة مكافــــأة على عدم 
الاستســــلام وعلى ســــنوات مــــن التدريب 

بقوة“. 
ومــــن المقــــرر أن يختار ناجلســــمان 
قائمــــة الفريــــق الخميس المقبــــل. وقال 
بيليجرينــــو ماتــــازارو مــــدرب هوفنهايم 
”نعلــــم أن أوليفــــر لديه الجــــودة ليصبح 
الحارس الأساســــي“. ويتنافــــس باومان 
مع ألكســــندر نوبيل، حارس شــــتوتغارت 
المعــــار من بايرن، وبيرنــــد لينو، حارس 
فولهــــام. ويعتقــــد ماتيــــوس أن باومــــان 

أصبح جاهزا.
وقــــال ماتيــــوس، الذي يعمــــل كناقد 
ضمن أر.تي.إل، عقب تعادل هوفنهايم مع 
ميتيلاند الدنماركي في الدوري الأوروبي 

مساء الأربعاء ”أعتقد أن باومان ونوبيل 
لديهمــــا الأفضليــــة“. وأضــــاف ”لقد قاما 
بتصديين أو ثلاثة من الطراز العالمي“. 

ويســــعى باومان للوصــــول إلى قمة 
مســــيرته فــــي الوقت الــــذي يعانــــي فيه 
هوفنهايــــم من حالــــة مــــن الفوضى بعد 
رحيــــل عدد مــــن أعضــــاء مجلــــس إدارة 
النــــادي، بما فــــي ذلك المديــــر الرياضي 
ألكسندر روســــين. وهناك حالة عامة من 
عدم اليقين بشأن الالتزام المستمر للداعم 

المالي ديتمار هوب. 
والأنصار يحتجون، لكن باومان قائد 
الفريــــق يأمــــل أن يتوقفــــوا وأن يدعموا 
الفريــــق بــــدلا مــــن ذلــــك. وقــــال ”أجرينا 
مناقشــــات مــــع الفريــــق ومــــع الجماهير 
ومع إدارة النادي أيضا. أعتقد أن الأمور 
ستكون على ما يرام. أتمنى أن تكون هذه 

هي النهاية“.

شكوك كبيرة

بدوره أعلن نادي ريال مدريد الإسباني 
إصابة مهاجمه الدولي الفرنســـي كيليان 
مبابي في فخذه الأيســـر خلال مشـــاركته 
أمـــام ألافيـــس، مـــا يثيـــر الشـــكوك حول 
مشـــاركته في ديربي مدريد أمام أتلتيكو. 
وقال النادي الملكـــي في بيان عبر موقعه 
الفحوصات  ”بعـــد  بالإنترنـــت  الرســـمي 
التـــي أجريت علـــى لاعبنا كيليـــان مبابي 
من قبل الخدمـــات الطبية في ريال مدريد، 
تـــم تشـــخيص إصابته فـــي العضلة ذات 

الرأسين الفخذية اليسرى“. 
وبالرغـــم من أن النادي الإســـباني لم 
يكشـــف عن مـــدة غيـــاب نجمـــه الجديد، 
أشـــارت وســـائل إعـــلام إســـبانية إلى 
إمكانيـــة ابتعـــاده عن الملاعـــب لثلاثة 
أســـابيع، وبالتالي لن يشارك في الديربي 
ضد الجـــار أتلتيكو مدريـــد اليوم الأحد 

على ملعب ميتروبوليتانو.
كما من المرجح غياب مبابي 
(25 عاما) عن مواجهة ليل 
بفرنسا في مسابقة دوري 
أبطال أوروبا الأربعاء 
المقبل، ومن بعدها 
يغيب عن مباراتي 
منتخب بلاده 
ضمن دوري 
الأمم الأوروبية 
ضد إسرائيل 
وبلجيكا في الـ10 
والـ14 من الشهر 

المقبل. 
وطلب مبابي، الذي 
سجل الهدف الثاني 
للنادي الملكي في 
مرمى ألافيس 
رافعا رصيده إلى 
خمسة أهداف في 
المركز الثاني على 
لائحة هدافي الليغا، 
استبداله في الدقيقة 80 
حيث دخل مكانه الدولي 

التركي أردا غولر.

رغم أن الريال لم يكشف 

عن مدة غياب نجمه مبابي، 

أشارت وسائل الإعلام إلى 

إمكانية ابتعاده عن الملاعب 

لثلاثة أسابيع
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رودري يعد مرشحا للفوز 

بالكرة الذهبية بعدما قاد 

سيتي للفوز بلقب الدوري 

للمرة الرابعة على التوالي 

في إنجاز تاريخي

لعنة الإصابات تهدد مستقبل النجوم

عناية خاصة

خطوات متثاقلة

الإسباني رودري والألماني تير شتيغن الأبرز..

فايروس الإصابات يضرب نجوم أوروبا
 إصابة الفرنسي كيليان مبابي تثير قلق ريال مدريد

ــــــاء الإصابات العديد من نجوم كرة القــــــدم الأوروبية عن الملاعب،  أبعد وب
بعــــــد فترة قصيرة من انطلاق الموســــــم الحالي. وأضافــــــت بعض التقارير 
ــــــة أن بعــــــض اللاعبين انتهى موســــــمهم مبكرا، بســــــبب فايروس  الصحفي
الإصابات. ويعد رودري نجم مانشســــــتر سيتي الإنجليزي وكيليان مبابي 
نجم ريال مدريد ومارك أندريه تير شــــــتيغن حارس مرمى برشــــــلونة أبرز 

اللاعبين الذين أصيبوا في آخر الجولات.

ارس مرمي ريال مدريد
رمــــان الســــابق كيلور

ومان، حارس 
هايم الألماني،
ا على فرصة 
اسي للمنتخب
قى الدعم من
سابق لوثار 
ب مشاركة 

ني.
نويل نوير،
نخ، اعتزال 
ياب مارك 

 لأشهر 
 الركبة،

متاحة أمام 
يان ناجلسمان،
خب الألماني،

ندما كان 
واختاره
ثالث في
(يورو 

 باومان
ن يكون 

شارك 

ي
الرأسين الفخذية اليسرى“.

وبالرغـــم من أن النادي الإس
يكشـــف عن مـــدة غيـــاب نجمـــ
أشـــارت وســـائل إعـــلام إســ
إمكانيـــة ابتعـــاده عن الملاعـ
أســـابيع، وبالتالي لن يشارك في
ضد الجـــار أتلتيكو مدريـــد ال
على ملعب ميتروبوليتانو
كما من المرجح غي
عاما) عن مو 25)
بفرنسا في مسا
أبطال أوروب
المقبل، و
يغيب عن
منت
ض
الأمم
ضد
وبلجيك
والـ14
المقبل.
وطلب مب
سجل الهد
للنادي ا
مرم
رافعا رص

خمسة 
المركز ال
لائحة هداف
استبداله في
حيث دخل مكا
غو أردا التركي

لثلاثة أسابيع



 مدريد - ينتظر ريال مدريد حامل اللقب 
امتحانـــا عجز عـــن إكماله حتى الموســـم 
الماضـــي عندمـــا أظهر هيمنـــة كاملة في 
مختلـــف المســـابقات، عندمـــا يحـــل على 
غريمـــه المحلي ومضيفـــه أتلتيكو مدريد 
الأحد في قمة المرحلة الثامنة من الدوري 

الإسباني لكرة القدم.
اللتان  الوحيدتان  الخسارتان  وجاءت 
تلقاهما الفريق الملكي الموســـم الماضي 
على يد فريق المـــدرب الأرجنتيني دييغو 
سيميوني نفسه في إشارة واضحة لما هو 

منتظر الأحد.
آخـــر فريق  ويُعـــد ”روخيبلانكـــوس“ 
نجح في هزيمـــة الميرينغي في ”لا ليغا“، 
قبل عام، لكن فريق المدرب الإيطالي كارلو 
أنشـــيلوتي بقي دون هزيمة في 39 مباراة 

تواليا مذاك الحين.

جـــاره  لإقصـــاء  أتلتيكـــو  وعـــاد 
المدريـــدي عن كأس إســـبانيا فـــي يناير 
مـــن دور الــــ16 فـــي كأس الملـــك، وكانت 
الخســـارة الوحيـــدة للريال فـــي عام 2024 

حتى اللحظة.
لكنّ العمـــلاق المدريدي صاحب الرقم 
القياســـي بعدد ألقاب دوري أبطال أوروبا 
بــــ15 لقبـــا كان آخرها الموســـم الماضي 
ســـيكون عليه خـــوض التحـــدي من دون 
نجمـــه الفرنســـي كيليان مبابي، بســـبب 
إصابة فـــي الفخذ تعرّض لها في منتصف 
الأسبوع خلال الفوز على ألافيس، لكنّ ذلك 

لـــن يضعه نظريـــا في مـــأزق هجومي في 
ظل وجود وفرة في الخيـــارات الهجومية 

الرنانة.
ويقـــدّم النجم البرازيلي فينيســـيوس 
جونيور المرشـــح لجائزة الكـــرة الذهبية 
والذي غالبا ما يتعرّض لإساءات عنصرية 
من جماهير أتلتيكو، أفضل مستوياته في 
الفتـــرة الأخيرة، كما قـــد يُمنح الإنجليزي 
جود بيلينغهام مسؤوليات هجومية أكثر. 
كما يُعد البرازيلـــي إندريك (18 عاما) أحد 
خيارات أنشـــيلوتي في الهجوم، لاســـيما 
بعـــد أن لفـــت الفتـــى البرازيلـــي اليافـــع 
الأنظار كلما دفع بـــه المدرب الإيطالي من 

دكة البدلاء.
وهنـــاك خيـــارٌ آخـــر قـــد يســـتخدمه 
أنشيلوتي وهو في إشراك النجم الكرواتي 
المخضرم لوكا مودريتش في خط الوسط 
ليعود إلى تشكيلة 2-4-4 عوضا عن خطة 

3-3-4 بهدف التقليل من خطر أتلتيكو.
وتحـــدث كارلـــو أنشـــيلوتي، المديـــر 
الفني لريال مدريد، عن المواجهة، وقال في 
تصريحات بالمؤتمـــر الصحفي للمباراة، 
”ســـتكون مبـــاراة معقـــدة، ودائمًـــا تكون 
معقـــدة، وفي نفس الوقـــت ممتعة للغاية، 
المباراة تتمتـــع بوجود لاعبين ذوى قيمة 
كبيرة، وقد نشهد أهدافا كثيرة، بكل تأكيد 
ســـتكون مبـــاراة مذهلة، الفريق تحســـن 
بشكل كبير مع الأخذ في الاعتبار المباراة 
الأخيـــرة والارتبـــاك فـــي آخـــر 10 دقائق 
من المبـــاراة، نحن نســـير علـــى الطريق 
الصحيـــح، وســـنخوض اختبـــارا مهمـــا 
جدا، ســـتكون مباراة خاصة، لقد تحســـن 
أتلتيكو كثيرًا مقارنة بالعام الماضي، وقّع 
مـــع لاعبين جيدين للغاية وقام بتحســـين 
فريقه، ســـيقاتل حتى نهاية الموسم معنا 
ومـــع برشـــلونة“. وأضاف مـــدرب الريال 
”ملعب ميتروبوليتانو معقد جدًا، علينا أن 
نتحســـن ونكون أفضل في كل شيء، يجب 
أن نتجنب الأخطـــاء التي ارتكبناها العام 

الماضي، هزيمة الموسم الماضي أيقظتنا 
وتحســـنّا دفاعيًا بعد ذلك، لقد تحدثنا عن 
الاحتجاجات والبطاقات الصفراء من قبل، 
لقد رأينـــا الكثير من البطاقـــات الصفراء 
بســـبب الاحتجاجـــات فقـــط، والطريقـــة 
الوحيـــدة لعـــدم حصولنـــا علـــى المزيد 
من الإنـــذارات هـــو تجنـــب الاحتجاجات 

غير الضرورية“.
وأوضح أنشـــيلوتى قائلا ”كامافينغا 
متاح، لقد شـــارك في التدريبـــات وتعافى 
بشـــكل جيد، يمكنه اللعـــب 90 دقيقة دون 
مشكلة، لا أهتم كثيرًا بالخطة، يمكن تغيير 
خطـــة 3-3-4 إلـــى 2-4-4 بنفس اللاعبين، 

مـــا أريده فقط هو أن يكون الفريق ملتزمًا، 
وبالنســـبة إلى غياب كيليان، من المؤسف 
أنـــه ليس متاحًا، لكـــن يمكننا التعامل مع 

غيابه بشكل جيد“.
ويتخلف ريال مدريد بفارق أربع نقاط 
عـــن غريمه التقليـــدي برشـــلونة صاحب 
الصدارة وقد يزداد الفارق إلى ســـبع قبل 

موعد الديربي.
من جهته، يدخل أتلتيكـــو إلى مباراة 
”ميتروبوليتانـــو“ متأخـــرا بنقطتيـــن عن 
جاره المدريدي بعد أن حقق فوزا متأخرا 
0 بفضل هدف  على حساب سلتا فيغو 1 – 
ألفاريس  خوليـــان  للأرجنتينـــي  متأخـــر 

فـــي الدقيقـــة التســـعين. وقـــال ألفاريس 
”(الديربـــي) مبـــاراة مهمة جـــدا.. يجب أن 
نستعد وأن نفكر جيدا حيال هذه المباراة 
التي ستكون مهمة لما هو آتٍ، وللموسم“.
وقـــد يشـــارك المهاجـــم الأرجنتينـــي 
أساســـيا بعد أن خاض المبـــاراة الأخيرة 
قادما مـــن دكة البـــدلاء ضد ســـلتا، حيث 
يستخدم سيميوني، ألفاريس، في أكثر من 

دور إلى حدّ الآن.
مـــن جانبه، أبـــدى دييغو ســـيميوني 
مـــدرب أتليتيكـــو مدريد ســـعادته بالأداء 
الدفاعي لفريقه بعد الفوز المتأخر 1 – صفر 
على مضيفه سيلتا فيغو في دوري الدرجة 

الأولى الإســـباني لكـــرة القـــدم الخميس 
لكنه يدرك أنه يتعيـــن عليهم صنع المزيد 

من الفرص.
ونجح أتليتيكو في الحفاظ على نظافة 
شـــباكه مرة أخرى ليعـــزز مكانته كأفضل 
فريق دفاعـــي في الدوري بعدما اســـتقبل 
ثلاثـــة أهداف فقط في ســـبع مباريات هذا 

الموسم.
تســـديدتين  ســـيميوني  فريق  وأطلق 
فقط على المرمـــى في الدقائق الأخيرة من 
المباراة ليقتنص الثلاث نقاط بفضل هدف 
خوليان ألفاريز في ملعب ســـيلتا الذي لم 

يخسر على أرضه منذ سبعة أشهر.

 الريــاض - توج الزمالك المصري بلقب 
كأس الســـوبر الأفريقي لكرة القدم، عقب 
فوزه علـــى غريمه التقليـــدي الأهلي 4 – 
3  بـــركلات الترجيح بعـــد انتهاء الوقت 
الأصلـــي بالتعـــادل بهـــدف لمثلـــه، في 
المبـــاراة التي جمعتهما مســـاء الجمعة 
على ملعـــب (المملكة أرينا) في العاصمة 

السعودية الرياض.
وأنهى الأهلي الشـــوط الأول متقدما 
بهدف سجله وســـام أبوعلي في الدقيقة 
44 من ركلـــة جزاء. وفي الشـــوط الثاني 
ســـجل الزمالك هدف التعـــادل عن طريق 

ناصر منسي في الدقيقة 77.
وبينمـــا توج الزمالـــك بلقب البطولة 
للمرة الخامسة، فشل الأهلي في التتويج 

بلقبه العاشر.

وفشـــل الأهلي فـــي رد اعتبـــاره من 
خسارته صفر – 1 أمام الزمالك في نسخة 
كأس الســـوبر عـــام 1994، التـــي أقيمت 
بينهمـــا بمدينـــة جوهانســـبرغ بجنوب 
أفريقيـــا، فيما ثـــأر الزمالك مـــن هزيمته 
1 – 2 أمـــام الأهلي بنهائي دوري الأبطال 

عام 2020.
علـــى  الثانيـــة  المـــرة  هـــي  وهـــذه 
التوالـــي التي تحتضن فيها الســـعودية 
البطولة، حيث استضافت مدينة الطائف 
السعودية مباراة كأس السوبر الأفريقي 
الماضيـــة، التي توج بها اتحاد الجزائر، 
عقب فـــوزه 1 – صفر علـــى الأهلي العام 

الماضي.
وكانـــت هذه المشـــاركة هـــي الثانية 
عشـــرة للأهلي فـــي كأس الســـوبر، بعد 

الماضيـــة  النســـخة  بلقـــب  تتويجـــه 
أفريقيـــا  أبطـــال  دوري  بطولـــة  مـــن 
للمـــرة الــــ12 فـــي تاريخه، عقـــب تغلبه 
الـــدور  فـــي  التونســـي  الترجـــي  علـــى 

النهائي للمسابقة.
فـــي المقابـــل، كان هـــذا الظهور هو 
الســـادس للزمالـــك في البطولـــة، بعدما 
الموســـم  الكونفيدراليـــة  كأس  أحـــرز 
الماضـــي للمـــرة الثانية، بعـــد فوزه في 

النهائي على نهضة بركان المغربي.
متوســـطة  المباراة  بدايـــة  وجـــاءت 
الســـمة  هـــو  الحـــذر  وكان  المســـتوى 
الســـائدة على أداء الفريقين في الدقائق 
الأولـــى خوفا من تلقي هـــدف مبكر يربك 
الحسابات، لذلك انحصر اللعب في وسط 
الملعب مع وجود أفضلية نسبية للزمالك 

من حيث الاستحواذ.
ولم تشـــهد الدقائق الأولى من اللقاء 
أيّ محـــاولات خطيـــرة علـــى المرمييـــن 
باســـتثناء تصويبة من وســـام أبوعلي، 
لاعـــب الأهلي، تصدى لها حارس الزمالك 
محمد عـــواد ببراعة، وأخـــرى من ناصر 
ماهر، لاعب الزمالـــك، لكنها مرت بجوار 

القائم الأيسر.
واســـتمرت ســـيطرة الزمالـــك علـــى 
مجريـــات اللقاء ولكنه فشـــل في اختراق 
دفاع الأهلي القوي والمنظم ليظل اللعب 

منحصرا في وسط الملعب.
وظل الوضع على مـــا هو عليه حتى 
جـــاءت الدقيقة 27 والتي شـــهدت إجراء 
الأهلـــي لتبديل اضطراري بإشـــراك عمر 
كمـــال عبدالواحد بدلا مـــن محمد هاني، 

الذي خرج مصابا.
بعدها تغير الحـــال، وبدأ الأهلي في 
فرض ســـيطرته على مجريات اللقاء وهو 
ما أدى إلى تراجع الزمالك لوســـط ملعبه 

والاعتماد على الهجمات المرتدة.
وفي الدقيقـــة 37 وبعد العودة لتقنية 
حكم الفيديو المســـاعد، احتســـب الحكم 
ركلـــة جـــزاء للأهلـــي بعدما قـــام حمزة 
المثلوثي، مدافع الزمالك، بالتدخل بقوة 

على أكرم توفيق لاعب الأهلي.

وبعـــد اعتراضات كثيـــرة من لاعبي 
الزمالـــك والجهاز الفني ومشـــادات بين 
لاعبـــي الفريقيـــن، قـــام الجهـــاز الفنـــي 
للزمالك بقيادة جوزيه جوميز باستدعاء 
لاعبيـــه فـــي الدقيقـــة 40 لتهدئتهـــم قبل 

استئناف اللقاء.
وبالفعـــل اســـتؤنفت المبـــاراة فـــي 
الدقيقة 44 بتســـديد ركلـــة الجزاء، حيث 
سددها الفلسطيني وسام أبوعلي بنجاح 
إلى داخل المرمى مســـجلا الهدف الأول 

للأهلي.

بعد الهدف كثف الزمالك من محاولاته 
الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التعادل 
ولكنه فشل في اختراق دفاع الأهلي لتمر 
الدقائق المتبقية من الشـــوط الأول دون 
جديد قبـــل أن يطلق الحكم صافرة نهاية 
الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

ومـــع بداية الشـــوط الثانـــي، فرض 
الأهلي ســـيطرته علـــى مجريـــات اللقاء 
وتوالـــت محاولاته الهجوميـــة بحثا عن 
تســـجيل هدف ثان يؤمّن بـــه تقدمه، في 
المقابـــل تراجـــع الزمالك لوســـط ملعبه 
واعتمد على شـــن الهجمـــات المرتدة في 

الدقائق الأولى من الشوط الثاني.
ومع ذلك فشـــل أيّ مـــن الفريقين في 
تشـــكيل أيّ خطـــورة على مرمـــى الآخر 

لينحصر اللعب في وسط الملعب.
وبعـــد مرور أول عشـــر دقائـــق تغير 
الوضـــع، وبـــادر الزمالك بشـــن هجمات 
بحثا عـــن تعديل النتيجـــة، فيما تراجع 
الأهلي لوســـط ملعبه واعتمد على شـــن 

الهجمات المرتدة.

 لندن - فاز فريق أرسنال، السبت، بشق 
الأنفس على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 
4 – 2 ضمن منافســــات الجولة السادســــة 

بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.
للجنــــاح  بهــــدف  أرســــنال  وتقــــدم 
البرازيلــــي غابرييــــل مارتينلي بعد مرور 
20 دقيقــــة مســــتفيدا مــــن تمريــــرة زميله 

الهولندي يورين تيمبر.
وفــــي الدقيقة الأولى مــــن الوقت بدل 
الضائــــع تكــــرر الســــيناريو بهــــدف ثان 
ســــجله لياندرو تروسارد بعد تمريرة من 

مارتينلي.
لكن ليستر سيتي قلب 

الطاولة على أرسنال 
وسط جماهيره في 

ملعب الإمارات 
بالشوط الثاني 

حيث سجل 
جيمس جاستن 

هدفين في 
الدقيقتين 47 و63.

وخطف أرسنال 
الفوز بهدفين في 

الوقت بدل الضائع حيث 
سجل البلجيكي لياندرو تروسارد 

في الدقيقة 94، واختتم كاي هافيرتز 
الرباعية في الدقيقة 99، 

ليرفع الجانرز رصيده 
إلى 14 نقطة متساويا 

مع مانشستر سيتي 
متصدر الترتيب.

واستفاد أرسنال 
من تعثر مانشستر 
سيتي حامل اللقب 

بالتعادل مع 
نيوكاسل يونايتد 

بنتيجة 1 – 1 السبت، 
ولكن مانشستر 

سيتي يتفوق بفارق 
الأهداف.

في المقابل تواصلت 
معاناة ليستر سيتي وبقى 

بلا فــــوز منذ بدايــــة المســــابقة ليتجمد 
رصيده عند ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات 

ليقبع في المركز السادس عشر.
وســــار اللقاء فــــي اتجــــاه واحد فقط 
طوال الشــــوط الأول، حيث هدد أرســــنال 
مرمى منافســــه بأكثر مــــن محاولة قريبة 
للثنائي الهجومي بوكايو ساكا وغابرييل 

مارتينيلي.
وفــــي الدقيقــــة 20 انطلــــق الهولندي 
يوريــــن تيمبر بالكرة مــــن الجهة اليمنى 
ولعــــب كــــرة عرضيــــة، قابلهــــا مارتينلي 
بتســــديدة في الزاوية اليمنى ليتقدم 

الفريق اللندني بهدف أول.
وأضاع ساكا وكاي 
هافيرتز ولياندرو 
تروسارد محاولات 
أخرى لتعزيز 
النتيجة قبل أن 
يمرر مارتينلي 
كرة أرضية من 
داخل منطقة الجزاء 
قابلها تروسارد 
بتسديدة مباشرة في 
الشباك ليتقدم أصحاب 
الأرض بهدف ثان في الوقت بدل 

الضائع.
وتغير السيناريو كثيرا 
في الشوط الثاني وكانت 
أحداثه مثيرة للغاية 
رغم اختفاء تام للاعبي 
ليستر سيتي طوال 
الشوط الأول، ونجح 
الضيوف في تقليص 
الفارق من ركلة حرة 
لعبها فاكوندو 
بونانوتي وارتقى 
لها جيمس 
جاستن برأسه 
لتدخل الشباك 
بعدما غيرت 
اتجاهها في جسد هافيرتز 

لتخدع زميله الإسباني.

رياضة
الأحد 2024/09/29 

17السنة 47 العدد 13265

الزمالك كان الأفضل

هذا الظهور هو السادس 

للزمالك في كأس 

السوبر، بعدما أحرز كأس 

الكونفيدرالية الموسم 

الماضي للمرة الثانية

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال 

مدريد قد يشرك النجم 

الكرواتي المخضرم لوكا 

مودريتش في خط الوسط 

منذ البداية

أرسنال كسر التكتل الدفاعي 

لليستر سيتي مسجلا الهدف 

الثالث في الدقيقة الرابعة من 

الوقت بدل الضائع

الزمالك المصري بطلا لكأس السوبر الأفريقي 

على حساب الأهلي

أرسنال يحقق فوزا صعبا على 

ليستر سيتي في البريميرليغ

قمة مرتقبة في الليغا الإسبانية بين قطبي مدريد
كارلو أنشيلوتي: مواجهة معقدة وكامافينغا جاهز للمشاركة

أبناء سيميوني يعولون على أسبقية عاملي الأرض والجمهور

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى مسرح ميتروبوليتانو، معقل نادي 
أتليتيكو مدريد الذي يســــــتضيف جاره ريال مدريد في قمة لقاءات الجولة 
الثامنة من الليغا الإســــــبانية لكرة القدم، وســــــط توقعات المتابعين بصعوبة 
ــــــى خدمات نجمه الأول  ــــــادي الملكي الذي يفتقد إل المواجهــــــة خصوصا للن

كليان مبابي.

و
 أرسنال 

ين في 
الضائع حيث 

جيكي لياندرو تروسارد
94، واختتم كاي هافيرتز

ي الدقيقة 99، 
نرز رصيده
ة متساويا
تر سيتي

رتيب.
د أرسنال 
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ع
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ق بفارق
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بتسديدة م
الشباك ليتقد
الأرض بهدف ثان في 

الضائع.
السين وتغير
في الشوط الثا
أحداثه مث
رغم اختفاء ت
ليستر س
الشوط الأ
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الفارق من
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ل
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لتدخ
بع
اتجاهها في جس
لتخدع زميله الإ

الوقت بدل الضائع



 الترجمــــة هــــي قول «الشــــيء نفســــه 
تقريبا» حســــب تعبير الكاتــــب الإيطالي 
أمبرتــــو إيكو، وقد تخفي كلمــــة «تقريبا» 
من الشــــك ما قد يتحول الى خيانة للنص 
الأصلــــي، وهو مــــا يمكن تبريــــره بغياب 
التطابــــق الكلي بين الكثيــــر من المفردات 
والمعانــــي بما يؤثــــر على دقــــة نقلها من 
لغــــة الى أخــــرى، حتى أن الدبلوماســــي 
والفيلسوف الألماني فيلهلم فون همبولت 
تبدو لــــه الترجمة مجــــرد محاولة للقيام 
بمهمة مستحيلة، في ما يعتبر الأكاديمي 
الأميركــــي روبيرت غرانت أنه «لا يمكن أن 

تكون ثمة ترجمة نهائية مطلقة“.
كان اليوم العالمي للترجمة يوما مهما 
يتم الاحتفال به في تقويم الاتحاد الدولي 
للترجمــــة منذ خمســــينات القرن الماضي 
من أجل أن تكون هناك مناســــبة ســــنوية 
كأســــاس للاحتفال بهــــذا المجال الحيوي 
والمهم للبشــــرية وللتواصل بــــين الأفراد 

والجماعات .
منذ عــــام 2017، تم الاعتراف رســــميا 
اليــــوم  باعتبــــاره  ســــبتمبر   30 بيــــوم 
العالمــــي للترجمة الذي يتــــم الاحتفال به 
في جميــــع أنحــــاء شــــبكة الأمم المتحدة 
العالميــــة، ويجري خلاله تكريم مســــاهمة 
المترجمين والمترجمــــين الفوريين وخبراء 
المصطلحــــات المحترفــــين في ربــــط الأمم 
وتعزيز الســــلام والتنمية العالمية، ويؤكد 
علــــى الــــدور السياســــي والثقافــــي المهم 
للترجمة في التعددية واللغوية المتعددة.

يتزامن اليــــوم العالمــــي للترجمة مع 
يوم القديس جيــــروم الذي كان كاهنا من 
شــــمال شــــرق إيطاليا، وهو معروف في 
الغالــــب بمحاولته ترجمــــة معظم الكتاب 
المقــــدس إلــــى اللاتينية مــــن المخطوطات 
اليونانية للعهد الجديد. كما ترجم أجزاء 
من الإنجيــــل العبري إلى اليونانية. وكان 
مــــن أصل إيليري ولغته الأم كانت اللهجة 
الإيليريــــة. وتعلم اللاتينية في المدرســــة 
وكان يجيــــد اللغة اليونانيــــة والعبرية، 
التي حصل عليها من دراساته وأسفاره، 
إلــــى أن توفي بالقرب من بيت لحم في 30 

سبتمبر من عام 420 م .
من شــــأن الاحتفــــال باليــــوم الدولي 
للترجمة أن يشــــجع على الاعتراف بمهنة 
الترجمــــة وأهميتها في الحيــــاة اليومية 
والمجتمــــع الدولي. حيث يقوم المترجمون 
بدور الوسيط بين بشر مختلفين من حيث 
العرق والثقافة وأساســــا من حيث اللغة، 
وذلك من خلال الكتــــب والمقالات والأفلام 

والأبحاث العلمية والوثائق الرسمية.
أثبت تاريــــخ الترجمة الــــدور الكبير 
الــــذي لعبته هــــذه الصناعة بشــــكل عام 
في خلق روابــــط الاتصال بين المجتمعات 
وبعضها وكذلك إقامة الروابط بين الدول 
والأمم، حتى أنها مثلت الطريقة الوحيدة 
للحصول على تواصل هادف بين الشعوب 
والدول، من خلال مســــاعدة الأطراف على 

الاتصال وفهم بعضهم البعض.
النــــص الأكثر ترجمــــة فــــي التاريخ 
وعلى مستوى العالم، هو الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان الذي تم نقله إلى أكثر من 

500 لغة.
دون ترجمــــة مــــا كنّــــا لنتواصــــل مع 
العالــــم، وما كنا لنســــتفيد مــــن منجزاته 
العلميــــة والفكريــــة والإبداعيــــة، وما كنا 
لنتحاور مع الآخر والمختلف، دون ترجمة 
كنّــــا «ســــنعيش فــــي مقاطعــــات محاطة 
بالصمــــت» على قــــول المؤلف الفرنســــي 
الأميركــــي جــــورج شــــتاينر، وبنفــــس   –
المعني تقريبــــا يقول الصحافي والروائي 
الإيطالي إيتالو كالفينــــو، ”لولا الترجمة 
لبقيت مقيدا في حدود بلدي. فالمترجم هو 

حليفي الأهم، لأنه يقدمني إلى العالم“.

صباح العرب

عاش المترجم

 أبوظبي - تشارك هيئة أبوظبي للتراث 
وجمعيــــة الإمــــارات للخيــــول العربية في 
الدورة الـ15 من معرض الفروسية الدولي 
بمدينة الجديدة بالمغرب، الذي يقام تحت 
شعار ”تربية الخيول في المغرب.. الابتكار 
والتحدي“، في الفترة من 1 حتى 6 أكتوبر 

القادم.
وتأتي مشــــاركة الهيئة والجمعية عبر 
ــــز يســــلِّط الضوء علــــى قطاع  جنــــاح مميَّ
الفروسية في دولة الإمارات، ويُبرز قدراته 
لأكثر من 40 دولة مشــــاركة فــــي المعرض، 
إضافة إلــــى الاحتفاء بالتــــراث الإماراتي 
الأصيــــل، والتركيــــز علــــى الاســــتعمالات 
العديــــدة للخيــــل والصناعــــات التراثيــــة 
المرتبطة بها، والتعريــــف بالدور الريادي 
الــــذي تقوم به دولة الإمــــارات في الحفاظ 

والرياضــــات  العربيــــة،  الخيــــول  علــــى 
التراثيــــة العربية بمختلــــف أنواعها، ما 
يُســــاهم في تعزيز الهُوية الوطنية ونشر 
قيــــم وتقاليــــد وثقافة المجتمــــع الإماراتي 

داخل الدولة وخارجها.
ــــن مشــــاركة هيئــــة أبوظبــــي  وتتضمَّ
للتراث وجمعية الإمارات للخيول العربية 
تنظيــــم العديــــد مــــن البرامــــج التثقيفية 
والتراثية، بما في ذلك عرض سجل أنساب 
الخيل العربيــــة لدولة الإمــــارات العربية 
المتحدة، والخدمات والأنشطة والفعاليات 
مها الجمعية، وتســــليط الضوء  التــــي تقدِّ
على كأس الإمــــارات العالمي لجمال الخيل 
العربية، ومؤتمر الواهــــو أبوظبي 2025، 
إضافة إلى تنظيم عروض حية لصناعات 

الأنسجة التقليدية، 

 بكيــن - أعلنت وكالة الفضاء المأهول 
الصينية السبت عن التصميم الخارجي 
لبدلـــة الفضاء المخصصـــة للهبوط على 
سطح القمر، كاشـــفة النقاب عنها للمرة 
الجمهـــور  الوكالـــة  ودعـــت  الأولـــى. 
للمشـــاركة فـــي اختيـــار اســـم لهذه 

البدلة.
وتعتبـــر صناعة بدلة فضاء مثل 
هذه أمـــرا صعبا للغايـــة من ناحية 
المكونات التكنولوجية اللازمة ودقة 
التصنيـــع المطلوبـــة، حيـــث يمكن 

لثـــلاث دول فقط فـــي العالـــم تصنيعها، 
وهي الصين وروسيا والولايات المتحدة.

ولم تتأخر الصين فـــي تطوير بدلات 
الفضـــاء، ففي رحلة استكشـــاف الفضاء 
المأهـــول ”شـــوقوانغ 1-“ في الســـتينات 
والســـبعينات من القرن الماضي، نجحت 
الصين فـــي تطوير أولى بـــدلات الفضاء 

داخل المركبة منتجة محليا.
وفي عام 2004، أطلقت الصين تطوير 
بدلات الفضـــاء خارج المركبة، على الرغم 
من أنها تعتمد أساســـا على تكنولوجيا 

معينـــة، إلا أنها لا تزال تعد مجالا جديدا 
تماما. حث يجب تثبيت ما يقرب من 100 
نـــوع من المنتجات المســـتقلة وعشـــرات 
الآلاف مـــن الأجـــزاء والمكونات في قطعة 
واحـــدة من الملابـــس في هذه المســـاحة 

الصغيرة.
ولا تـــزال العديـــد من مـــواد تصنيع 
بـــدلات الفضاء ســـواء داخـــل المركبات 
فـــي  تعـــود  خارجهـــا  أو  الفضائيـــة 
نشـــأتها إلـــى المـــواد التي اســـتخدمت 
منذ الخمسينات والســـتينات في القرن 

الماضـــي وتشـــمل أليافا لدنـــة في طبقة 
البدلة الدافئة لتوفير التبريد بالســـائل، 
ومادة مايلر ”البولي إيثيلين تيريفثالات“ 
للعـــزل، وطبقـــة كيفلر، الذي يســـتخدم 
فـــي الســـترات الواقية مـــن الرصاص، 
بالإضافة إلى طبقة مـــن نومكس المقاوم 
للهب، يرتديه ســـائقو السباقات، وكذلك 
النايلـــون المطلي باليوريثان، الذي يمكن 
أن تكـــون له طبقات ملحومة ويســـتخدم 
عادة في ضبـــط الضغط المحكم الداخلي 

للبدلة.

 الربــاط - تستعد المغربية بسمة 
بوسيل لطرح أحدث أغنياتها وهي 
أغنيـــة ”هبدأ أعيـــش“ والتي تعدّ 
الأغنية الرابعة بعـــد عودتها إلى 
المجـــال الفنـــي كما أنها تســـتعد 
لطرح أكثر من عمل الفترة المقبلة.

وقـــد روجت بوســـيل لأغنية 
عبـــر  وذلـــك  أعيـــش“  ”هبـــدأ 
بموقـــع  الرســـمية  صفحتهـــا 

إنســـتغرام حيث نشـــرت برومو الأغنية 
وأشـــارت إلـــى أن موعـــد طـــرح الأغنية 

قريبًا.
والأغنيـــة هـــي التعـــاون الأول بـــين 
الفنانة بسمة بوســـيل والشاعر محمود 
ســـليم والملحـــن علـــي الخواجـــة، ومن 
المتوقـــع أن تحقق الأغنيـــة نجاحًا كبيرًا 
مثلمـــا تحقق جميـــع أغانـــي فريق عمل 

الأغنية نجاحًا كبيرًا.

والجدير بالذكر أنه بعد طرح برومو 
الأغنية قد لقي البرومو إشـــادات واسعة 
مـــن الجمهور وقد أعربوا عن حماســـهم 

الشديد وانتظارهم الكبير للأغنية.
 تأتي عودة بوســـيل إلى عالم الغناء 
بعـــد فتـــرة طويلـــة قضتها فـــي التفرغ 
لحياتهـــا العائلية بمصر، بعـــد زواجها 
مـــن المطـــرب المصـــري تامـــر حســـني.

وعبرت بوســـيل عن ســـعادتها وفرحتها 

بالعـــودة إلـــى الســـاحة الفنيـــة، مؤكدة 
علـــى أهمية تحقيـــق الأحـــلام ومطاردة 

الطموحات.
خطـــوة  بوســـيل  عـــودة  وتعتبـــر 
إســـتراتيجية تؤكد على قدرتهـــا الفنية 
وشـــغفها بالغناء، بعدمـــا حققت نجاحا 
كبيـــرا فـــي مجال شـــارات المسلســـلات 
الرمضانية وفي مشـــروعها الخاص في 

مجال منتجات التجميل.

خيول الإمارات في معرض 
الفروسية الدولي بالمغرب

الصين تبتكر بدلة فضائية مخصصة للهبوط على سطح القمر

بسمة بوسيل تغني «هبدأ أعيش»

 الريــاض - تتواصل فعاليـــات الدورة 
العُـــلا  ســـماء  مهرجـــان  مـــن  الثالثـــة 
2024، بمجموعـــة مـــن الأنشـــطة المميزة 
والتجارب الاستثنائية في قلب الطبيعة 

الصحراوية الرائعة للعُلا .
فعالياته  برنامـــج  المهرجان  وافتتح 
بحفلٍ اســـتثنائي أحياه المطرب المصري 
عمرو دياب في 27 ســـبتمبر، ويأتي هذا 
الحفل كجزء من سلسلة حفلات لحظات 
العُلا للموسم الجديد، حيث سيقدم باقة 
مـــن أروع أغانيه التي حفرت اســـمه في 

تاريخ الموسيقى العربية.

وحظي المهرجان في دوراته السابقة 
بإقبـــال واســـع لمـــا يقدمه مـــن فعاليات 
مبتكـــرة تضفي علـــى المهرجـــان طابعًا 
فريدًا يمزج بين المغامرة والاستكشـــاف، 
حيث يســـلط الضـــوء على روعـــة العُلا 
مـــن منظور جديـــد، مما يجعلـــه تجربة 
فريدة تلبّي تطلعات عشاق الاستكشاف 
ومحبي التصويـــر الفوتوغرافي، وكذلك 
الباحثين عـــن تجربة غامرة تحت نجوم 

العُلا المتلألئة.
وتســـتمر فعاليـــات مهرجان ســـماء 
العُـــلا إلى الخامـــس من شـــهر أكتوبر 
القـــادم، وتتضمـــن تجربـــة للمناطيـــد 
الهوائيـــة الســـاخنة يستكشـــف الزائر 

من خلالهـــا تضاريـــس العُـــلا الخلابة 
وتاريخها البشري الغني.

الانطلاق  بالمنطاد  الرحـــلات  وتتيح 
بتجربة لا مثيل لها مع شـــروق الشمس، 
على ارتفاع 4 آلاف قدم فوق وديان العلا 
وواحاتهـــا الخضـــراء ومواقـــع الآثـــار 
الفريدة، فضلاً عن الاستمتاع بمعلومات 
وقصص عـــن تاريخ وحضـــارة المنطقة 
التـــي تعود إلـــى آلاف الســـنين، وتقدّم 
الرحلات مجموعة مـــن ذوي الخبرة في 
مجال التحليـــق بالمناطيد فـــي مختلف 
الوجهات حـــول العالم، بما يوفر تجربة 

فريدة وفاخرة وآمنة في الوقت نفسه.
وتمثّـــل رحـــلات المناطيـــد الهوائية 
أحدث الإضافـــات الفاخرة إلى مجموعة 
تجـــارب الوجهـــة المتنوعة بين أنشـــطة 
المغامرات والفنون والتراث والرياضات 
وسط المناظر الطبيعية الفريدة والأجواء 

المميزة للمنطقة.
الجولات  فرصة  المهرجان  وســـيوفر 
المناظـــر  لمشـــاهدة  الهليكوبتـــر  فـــي 
الصحراويـــة والمعالم الأثرية الشـــهيرة 
في العـــلا وتنطلـــق هذه الجـــولات من 
مهبط الطائرات في قرية الفروســـية لمدة 
ســـاعة بـــين 9 صباحاً و5 مســـاءً، بينما 
يستقبل مطل الحرة الزوار من الساعة 4 
عصراً حتى 11 ليلاً للاستماع بالإطلالات 

الفريدة لواحة العلا والبلدة القديمة.
ويمكـــن للـــزوار مشـــاهدة عـــروض 
طائـــرات الـــدرون الممتعـــة، وأرجوحـــة 
العلا العملاقة التي تمكن من الاستمتاع 
بإطلالات خلابة علـــى المناظر الطبيعية 
المحيطـــة، ويقـــوم المشـــاركون خلالهـــا 
بالقفـــز من حافة الجبـــل والتأرجح على 
ارتفاع 85 مترا، وتقام التجربة يومياً من 

الساعة 4 عصراً حتى 5 مساء.

ويمكن للزوار الاســـتمتاع بجلسات 
مراقبـــة النجـــوم تحـــت ســـماء العُـــلا 
المتلألئـــة، والمشـــاركة فـــي ورش العمل 
التفاعلية لتصوير السماء ليلاً، وتجربة 
المأكـــولات والمشـــروبات الشـــهية تحت 
أضواء النجوم في أجواء ساحرة وسط 

الواحة.
مشروع  أيضاً  المهرجان  ويستعرض 
”مرصد منـــارة العُلا“، الـــذي يهدف إلى 
تحويل العُلا إلى وجهة رائدة في مجال 
السياحة الفلكية، وستوفر المنارة تجربة 
غامرة تســـلط الضوء على روعة السماء 
ليلاً وجاذبية علـــم الفلك من خلال القبة 

السماوية.
وتتجســـد تفاصيل الحيـــاة البدوية 
وأجواؤهـــا الأصيلـــة في بعـــض أروع 

المواقع فـــي العُلا، بما فـــي ذلك  منطقة 
الغراميل الشـــهيرة، بالإضافة إلى موقع 
الحجـــر التاريخـــي، أول موقـــع للتراث 
العالمي لليونســـكو في المملكـــة العربية 
الســـعودية، ما يمنح ضيـــوف المهرجان 

تجربة ثقافية ترفيهية متكاملة.
ويدعـــو المهرجـــان ضيوفه لخوض 
تجربـــة مثيـــرة عبـــر محميـــة شـــرعان 
الطبيعية، وتشمل مسار حدائق مداخيل 
مســـاءً، وفرصـــة الاســـتمتاع بالأجواء 
الاحتفالية التي تثري فعاليات المهرجان.
وسيستمتع الزوار في جولة الحياة 
البرية باستكشاف التكوينات الصخرية 
العجيبـــة في الحِجـــر والحيـــاة البرية 
المتنوعـــة، بالإضافـــة إلـــى التعرف على 
الشـــواهد الأثرية للحضارات الإنسانية 

القديمـــة وتاريـــخ العـــلا الممتـــد لآلاف 
السنين.

ويمكـــن لضيوف المهرجـــان التعرف 
علـــى تاريخ البلدة القديمـــة، وهي تمثّل 
متاهة تضمّ أكثر من 900 منزل من الطوب 
الطينـــي والتـــي تم اختيارهـــا كإحدى 
أفضل القرى السياحية في العالم للعام 
2022 من قبل منظمة الســـياحة العالمية، 
ويمكن للزوار أيضاً تجربة زيارة الواحة 
والتجول بين مزارعها الورقاء والمزدانة 

بالنخيل.
ويُقام مهرجان ”سماء العُلا“ بتنظيم 
من ”لحظات العُلا“ وبمشـــاركة الخطوط 
الســـعودية، ويتوقع أن يعـــزز المهرجان 
مـــن مكانة العُلا كوجهة ســـياحية بارزة 
تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم.

كشــــــفت وجهة العلا التراثية في الســــــعودية عن مجموعة اســــــتثنائية من 
أنشــــــطة المغامرات المشــــــوقة كالمناطيد ومتابعة النجوم والتجارب الثقافية 
الغنية والعروض الفنية التي تقدمها وسط أجمل المناظر الطبيعية الخلابة، 

من ذلك مهرجان سماء العُلا.

فعاليات مهرجان سماء العُلا في السعودية 
تعد بأسبوع من التجارب الاستثنائية
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أجواء ألف ليلة وليلة

 باريــس - اختـــارت فيكتوريـــا بيكهام 
لعرض تشكيلتها في إطار أسبوع باريس 
للموضـــة موقعا مرموقا هو ”شـــاتو دو 
الذي أضيء بالكامل بواســـطة  باغاتيل“ 

الشموع.
وبـــرزت فـــي تصاميم عضـــوة فرقة 
”سبايس غيرلز“ الســـابقة بدلات نسائية 
منزوعة الأكتاف أو منســـدلة على ســـاق 
واحـــدة كما لـــو أن المصمم أعمـــل فيها 

مقصّه في لحظة غضب.
أما الثيـــاب المصنوعة مـــن النايلون 
الشفاف فتناســـب السهرات والمناسبات، 
ومنها مثلا فستان ساتان المملي و سهل 
الارتداء،ذلك  باللون الأخضر التفاحي أو 

البرقوقي الزاهي.
ولم تنـــس بيكهام الملقّبـــة بـ”بوش“ 
لونهـــا المفضّل وهو الأســـود، وأطلّت في 
نهاية العرض ببدلة مـــن هذا اللون ذات 

أكتاف كاملة.

مقص فيكتوريا بيكهام 
ينزع الأكتاف

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ ااالل

ش

الرحلات بالمنطاد تتيح 
الانطلاق بتجربة رائعة مع 

شروق الشمس على ارتفاع 
4 آلاف قدم فوق وديان 

العلا وواحاتها الخضراء

بكيــن - أعلنت و
الصينية السبت عن
لبدلـــة الفضاء المخ
سطح القمر، كاشـــف
ودعـــت الأولـــى. 
للمشـــاركة فـــي

البدلة.
وتعتبـــر ص
هذه أمـــرا صع
المكونات التكنو
التصنيـــع المط

الربــاط - ت
بوسيل لطرح 
”هبدأ أغنيـــة
الأغنية الرابع
المجـــال الفنـ
لطرح أكثر م
وقـــد رو
أعي ”هبـــدأ 
صفحتهـــا

د طي من تجرب ن وتتضم دم، ق ا
الهوائيـــة الســـاخنة يستكشـــف الزائر 

وتق مترا، 85 ع 5ارتف
 عصراً حت
و

الساعة 4
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